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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة 

يضم كتاب دراسات أندلسية في التاريخ والحضارة ثلاثة بحوث هي : 
)١‏ صور من المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن 

رشد القرطبي 
؟) شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية. 
"') الثغر الأوسط الأندلسي في عصر الدولة الأموية . 

وقد تناولت في البحث الأول بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من 
خلال مصدر جديد يُطلق عليه كتب النوازل والفتاوى الفقهية وبالتحديد من خلال 
نوازل الفقيه القاضي ابن رشد القرطبي (المعروف بالجد). وأشرت في بداية 
البحث إلى أهمية نوازل ابن رشد في دراسة المجتمع الأندلسي في عصري 
الطوائف والمرابطين ثم أوضحت من خلال دراستي للنوازل أهم الطبقات والفئات 
الاجتماعية في الأندلس مثل طبقة الخاصة وطبقة المؤدبين والجندء وأعقبت ذلك 
بالإشارة إلى الأسرة ودور المرأة في المجتمع الأندلسي خلال الفتعرة موضوع 
البحثء. علاوة على العلاقات بين الجيران ودراسة بعد مظاهر الحياة الدينية, 
وملامح الريف الأندلسي, والعملات الأندلسية التي كان يتعامل بها أفراد 
المجتمع الأندلسي آنذاك. وأخيراً ألمحت إلى تأثير الفتن وال حروب على الأوضاع 
الاجتماع والاقتصادية. 

وفي البحث الثاني وعنوانه: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في 
الأندلسي في عصر الدولة الأموية, ركّزت على دراسة تلك الشخصيات الأموية 


مك 


المغمورة التي لم تسلط عليها أضواء التاريخ. والتي لم يرد لها ذكر في المصادر 
إلا عرضاً وباقتضاب شديد. وبالتالي لم يهتم بدراستها الباحثون الحديثون رغم 
دورها المؤثر في حوادث العصرء ولذا قمت بإبراز إسهامها السياسي والحربي 
والعلمي والعمراني خلال العصر الأموي بالذات: لأنه العصر الذي شهد حكم 
الأسرة التي تنعسب إليها تلك الشخصيات. كما إنه يعتبر أزهى عصور الحكم 
الإسلامي في الأتدلسي» وكذلك لأن دور تلك الشخصيات تلاشى سريعاً عقب 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس سنة 4171١‏ ه / ٠١1١‏ م. 

أما البحث الثالث فقد خصصته لدراسة الشغر الأوسط الأندلسي في عصر 
الدولة الأموية . أوضحت فيه المناطق القغرية في الأندلس في تلك الفترة . كما 
عرقت بدن وحصون الثغر الأوسط - موضوع الدراسة - وأعقبت ذلك بالحديث 
عن أوضاع الشغر الأوسط في عصر الإمارة ثم في عصر الخلافة الأموية, 
واختتمت البحث بالإشارة إلى أحوال الثغر الأوسط خلال الفتنة القرطبية أوائل 
القرن ة ه / ١١‏ م. 

وإنني آمل أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد ساهمت في إلقاء الضوء على 
بعض الجوانب التاريخية والحضارية في الأندلس خلال العصر الإسلامي. 


روما توفيقج إلا بالله» 
د. كمال أبو مصطفى 
الاسكتدرية في سبتمبر ١9957‏ 


البحث الأول 


رصور من المجتمج الأنالسي في عصري 
الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل ابن رشد القرطبي» 


سرغت 


رصور من المجتمع الاندلسي في عصري الطوائف والمرابطين 
من خلال نوازل ابن رشد القرطبي» 


مه 


لوإمفد 


التعريف بابن رشد : 

هو ابن الوليد محمد بن أحمد بن رشدء قاضي الجماعة بقرطبة. وصاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بهاء ومن أبرز الفقهاء المالكية في الأندلس خلال عصر 
دولة المرابطين؛ ولد بقرطبة في عام 486٠‏ ه / ٠١68‏ م ء ودرس الفقه والعلوم 
الشرعية الأخرى على يد شيوخ وعلماء عصره من الأندلسيين أمثال ابن رزق » 
وابن سراجء وابن خيرة وغيرهم !'! . 

وتولى ابن رشد قضاء قرطبة بتقديم من أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين المرابطي في عام 01١‏ ه / ١١١8-١١١1‏ م, وفسار فيه بأحسن سيرة 
وأقوم طريقة», وامتاز يأنه كان فقيها عالماً حافظأ للفقه. مقدماً فيه على جميع 
علماء عصرهء عارفا للفتوى على مذهب الإمام مالك وأصحابه؛ بصيراً يآرائهم , 
وتصفه المصادر بأنه «من أهل الرياسة في العلم والبراعة في الفهم. مع الدين 
والفضل والوقار والحلم ...» ) . 

وكان للفقيه ابن رشد - الذي عرف عند المؤرخين «بالجد» قييزا له عن 
حفيده الفيلسوف ") دور كبير في القضاء والفتيا والسياسة, ففي مجال القضاء 
والفتياء كان الناس يفدون عليه ويبعثون إليه بالرسائل من شتى أنحاء الأندلس 


؛١11/٠ القاهرة. 557١م, ص 015 ترجمة رقم‎ ٠ أنظر. أبن بشكوال. الصلة. ق؟. الدار المصرية‎ )١( 
.538 النباهي المالقي. تاريخ قضاة الأندلس. منشورات دار الآفاق. بيروت 15417. ص‎ 
(؟) ابن بشكوال. المصدر نفسه. ق ؟. ص 8لاة - 7/ا8١؛ النباهي؛ المصدر نفسه. ص 58 - ؤؤ؛‎ 
. 54 ص‎ . 1971/٠ ابن عذاري؛ البيان المغرب.ج4) تحقيق إحسان عباس . بيروت‎ 
(؟) يقصد به القاضي الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد., المعروف عند المؤرخين ست‎ 


والمغرب يستفتونه» ويأخذون بآرائه وفتاواه في المسائل الفقهية. ومشاكل حياتهم 
اليومية التي تتطلب معرفة حكم الشرع فيهاء وظل متقلدأ لخطة القضاء بقرطبة 
حتى استعفى وقيل عزل - في سنة 0١7‏ أو وأوه 3١‏ 

أما في السياسة : فقد وقف موقفا حازم ومشهودا من حملة الفونسو 
المحارب (ابن ردمير)ملك أرغون (أراجون 813801 ) على الأندلس في سنة 
9ه / 76١1م,‏ والتي قام خلالها بأعمال النهب والتخريب في شرق وجنوب 
شرق الأندلسء. حيث توجه ابن رشد إلى المغرب في عام ١‏ 7 ده / 17١١م‏ إثر 
تلك الغارة النصرانية المدمرة على الأراضي الإسلامية» وقابل أمير المسلمين علي 
ابن يوسف المرابطي بالحاضرة مراكشء الذي استقبله بالحفاوة والإكرام» وأوضع له 
ابن رشد مدى الخطر المسيحي الذي يهدد بلاد الأندلسء وما حدث من المعاهدة 
(النصارى المستعربين) بها من غدر ونقض للعهد. وخروج عن الذمةء وأفتى 
بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم؛ وهو أخف ما يَوْخْذْ يه من عقايهم؛ واستحسن 
أمير المسلمين فتواه وأَحْذ برأيه, وأمر بإجلاء المعاهدين إلى العدوة المغربية 
«فأزعج منهم إلى بر العدوة في رصضان من العام المذكور (أي سنة 67١‏ ه ) 
عدد جمء أنكرتهم الأهواء وأكلتهم الطرق ...» ٠‏ كذلك أوصى ابن رشد بضرورة 
بناء وترميم الأسوار حول المدنء واستمع أمير المسلمين إلى نصحه؛ وشرع في بناء 
سور محدق براكش - حاضرة المرابطين - في عام 861١‏ ه / 15١1م,‏ كما بعث 
برسائل إلى أمراء المرابطين في مختلف الولايات الأندلسية. يأمرهم فيها بضرورة 


«» بابن رشد الحفيد .. اشتهر بعلمه في مجال الفلسفة والطبء علاوة على أنه كان من قضاة 
قرطبة في عصر دولة الموحدين. وترفي بمراكش في حذود سنة 848 هه وقيل سن 068 هم. 
انظر (النياهي. نفسه. ص ١١١؛‏ السلاوي الناصريء الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىء؛ ج؟. 
الدارالبيضاء, 1584م ص 197 - ١97‏ ؛ فرح أنطوان . ابن رشد وفلسفحه . منشوارات 
جامعة الإسكتدرية , 504١م‏ اص 5 - 59). 
(١)انظر.‏ ابن بشكوال . نفسد. قى 7. ص //ا0؛ النباهي: نفسه. ص 55! السلاوي ؛ نفسه ج؟: 
ص 58 . 


حت 


النظر في الأسوار بجميع الحواضر هناك ١١‏ . 

وللفقيه ابن رشد نشاط علمي ملموس. ومؤلفا عديدة نذكر منها : كتاب 
«المقدمات لأوائل كتاب المدونة» » و «البيان والتتحصيل» . و «بداية المجتهد 
ونهاية المقغصد» وغيرهاء علاوة على مجموعة النوازل والفتاوى المنسوبة إليه - 
وهي موضوع بحثنا - والتي اضطلع تلميذه ابن الوزان '') بجمعها وترتيبها في 
كتاب مستقل عرف باسم «نوازل ابن رشد»م "1 .. 

وبعد حياة حافلة بالنشاط والعمل في مجال القضاء والفتيا والتأليف , 
توفي الفقيه القاضي ابو الوليد بن رشد بقرطبة عقب عودته من مراكش في سنة 
ه/ 1,76 م ١»‏ ودفن بمقبرة العباس “). «بالروضة المنحازة لهم بمدفن 
سلفه» . وشهد جنازته جمع عظيم من أهل قرطية (. 


)١(‏ راجع التفاصيل حول حملة الفرتسو المحارب في : (مجهول . الخلل الموشية. تحقيق سهيل زكار 
وعبد القادر زمامه. الرياط. 4/اؤام. ص .4 - 917. ابن الخطيب . والإحاطة في أخبار 
غرناطة: المجلد الأول . تحقيق عبد الله عنان. القاهرة 151/9, ص ١١8‏ - 1١١؛‏ عبد العزيز 
سالم؛ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي؛ الإسكندرية: بدون تاريخ ,» ص 586٠‏ ؛ عنيد الرحمن 
الحجي. التاريخ الأندلسي؛ دار القلم. دمشق . /ام9! ص 479 - "498 ؛ -1115 بأعمم لماه 
عق 790 .م ,1597 ,2120110 بقمقمقظ عل 5عط840721:2 05آ عل هتما 
,1974 ,154001510 1 .ا بممقمقئظ عل متتماكلط عل لقنامةك8 ,عنزعاظ ملمنعم 
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(؟) هر الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن ين إبراهيم بن يحيي أبن مسعود المعروف بابن 
الوزان بقسرطبة في سنة 9و قه / 1١44‏ - 145١ام.‏ أنظر (ابن بشكوال. الصلة. ق؟. ص 
05 ترجمعة رقم 7554١؛‏ نوازل ابن رشد؛ نشر إحسان عباس. مجلة الأبحاث. الجامعة 
الأمريكية ببيروت؛ مجلد 71 جا - 4 سئة 5" ص 9). 

() اتظر ابن بشكوال ٠‏ نفسه. ق ؟ . ص 8 /الا؛ النباهي ١‏ نفسه. ص 44!؛ المقري. أزهار الرياض 
في أخيار عياض؛ ج"؛ الرباط ١5/48‏ ص 3 

(4) مقبرة العباس أو مقبرة عباس - تسمى أيضا بمقبرة البرج - وكانت تقع على مقرية من باب 
عباس؛ من أبواب محلة الشرقية بقرطبة انظر (عبد العزيز سالم؛ قرطبة - حاضرة الخلافة. ج١‏ 
بيروت 0 الاقخ اص .)١1755‏ 

(ة) رأجع ترجمة أبن رشد بالتفصبل في: (أبن بشكوال؛ نفسه. ق؟؛ ترجمعة رقم نل النبافي - 
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١همية‏ نوازل ابن رشد , 
أوضحت في بحث سابق حول مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتص.ادية والدينية 
والعلمية في المغرب الإسلامي. من خلال نوازل المعيار .!'١‏ مدى أهمية كتب 
النوازل والفتاوى الفقهية بصفة عامة في دراسة التاريخ الحضاري للمجتمعات 
الإسلامية '"؛ وعلى هذا فتجنباً للتكرار رأيت أن أركز حديثي في تلك المقدمة 
الموجزة على الإشارة إلى أهمية توازل ابن رشد - علي وجه النسوص - في 
دراسة المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين. 
فمن خلال دراستنا لنوازل ابن رشد القرطبي يتضع لنا أنها تتقناول العديد 
من جوانب الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية في الأندلس شلال النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وحوالي الربع الأول من 
القرن السادس الهجري (القاني عشر الميلادي) أي في عصصري الطوائف 
والمرابطين. 
ويلاحظ على تلك النوازل قيزها بالشمولية: بمعنى أنها تصمرض لمختلف 
مظاهر الحضارة. كما تتميز بتجسيدها للواقع الأندلسي ونبض الحياة اليومية 
بكل دقة ووضوح وتفصيل . ولا شك أن دراسة تلك النوازل والفعاوى وتحليلها 
يكشف لنا عن نواح مهمة في حياة المجتمع الأندلسي ودور الطبقاث الاجتماعية 
فيه, والتي يندر العثور على معلوات عنها في مصادرنا التاريخية ") . 


نئقسه ص 54ذ- كلتق ابن القطان. نظم القطان, نظم الجمان؛ أسليق محمرة مكي: الرباط, 

بدون تاريخ, ص ٠١7‏ ه ١؛‏ المقري. أزهار الرياض ج؟. ص 05 - ١١؛‏ توازك ابن رشد, نشر 
إحسان عباس , ص " - 4؛ (2,9 ,1987 ,8190110 بمعاواط عمساانن دعل اتعلالقم علط معومل 

)١(‏ جدير باللاحظة أن الونشريسي صاحب كتاب «نرازل المعيار» أررد في كتابد هذا الكثير من 
نوازل رلتارى ابن رشدء ولذلك رجعنا إليه مراراً خلال البحث . 

(1) راجع: كمال أبو مصطفى ٠‏ جوانب من الحياة | لاجتماعية رالاقتصادية «الدبلبة والعلمية في 
الغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتارى المعيار للرنشريسي؛ دار نشر الدقافةءالإسكندرية 
اكؤلى ص # - 1, 

(؟) انظر : نرازل ابن رشد ٠‏ نشر إحسان عباس. ص .١1 - ٠١‏ سعد غراب ٠‏ كنب الفتاوى وقيمتها 
الاجتماعية - مثال نوازل البرزلي؛ حوليات الجامعة التونسية. هده :١١‏ ملة 8/!اؤ١,‏ ص 44 
دالا 


شاك 


فمن الناحية الاجتماعية تعرضت النوازل لبعض طبقات المجتمع وأهم 
المشكلات الأسرية (مثل مشكلة زواج المتعة والطلاق وحضانة الأطفال). 
والعلاقات بين الجيران والمنازعات التي تنشب يينهم وأسيابهاء علاوة على 
إشارات تتعلق ببعض الاحتفالات الأسرية؛ وجوانب من العادات والتقاليد 
الأندلسية, ودور المرأة في العصر المرابطي وإسهاماتها في الحياة الأدبية 
والعلمية. 

ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى المذاهب الدينية الغريبة على المجتمع 
الأندلسي. والتي اعتنقها قلة من الأندلسيين. ما أثار قلق الفقهاء المالكية 
آنذاك. 

كذلك تسلط النوازل الأضواء على قضية الجهاد ضد النصارى الإسبان ومدى 
أهميتها في الأندلس خلال عصر المرابطين» وما ترتب على ذلك من مشكلات 
اجتماعية؛ كما تشير إلى مظاهر الرعاية الاجتماعية في المجتمع ٠‏ وجوانب من 
القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون به نحو المرابطين البربر. 

وتحدثت النوازل أيضاً عن مظاهر الفساد والانحلال الأخلاقي في المجتمع؛ 
كحوادث السطو والسرقة؛ والمشاجرات وال منازعات المسلحة التي تنشب أحياناً بين 
الأفراد . كما أوضحت السياسة القضائية والإجراءات التي يتخذها القضاة عند 
تطبيق حد القصاص في القتلء ودور القضاء في الحد من عبث أهل الشر 
والنساد. 

ومن الناحية الطبوغرافية والعمرانية؛ أوردت النوازل العديد من أسماء 
القرى والحصون والمواضع التي لا نجد لمعظمها ذك را في المصادر التاريخية 
والجغرافية؛ كما أعطتنا في كثير من الأحيان وصفا مهما ودقيقاً لبعض القرى 
الأندلسية . ومدى الارتباط الوثيق بين سكانهاء وقد احتوت النوازل على 
معلرمات قيمة عن تأثير ازدياد السكان في مدينة ما على النمو العمرائي بهاء 
وما تشتمل عليه الدار من غرف والعلاقات الاجتماعية بين سكانها. 

ومن الناحية الاقتصادية تزودنا النوازل بإشارات مهمة لا ترد عادة إلا في 
كتب الفتاوى والحسة. وخصوصا ما يتعلق بوصف الأرحاء!'! وكيفية بنائها. 


ها 


ومدى اهتمام الأندلسيين باستصلاح الأراضي البور واستثمارها وتحويلها إلى 
حدائق وبساتين مزدهرة. ولم تغفل النوازل الإشارة إلى ملامح الريف الأندلسي. 
والعملة المتداولة في بلاد الأندلس خلال عصري الطوائف والمرابطين . وأثمان 

وأوضحت التوازل أيضاً مدى تأثير الحروب والفتن واضطراب الأمن على 
الأوضاع الاجتماعية والاقتتصادية,ء كالعلاقة بين الملاك والمستأجرين:ورحلة 
الحجيج الأندلسيين إلى الأراضي المقدسة . وآثار سقوط بعض الحصون والثغور 
الأندلسية في أيدي التصارى الأسبان على مسلمي الأندلس اجتعماعيا 
واقتصادياً. 

)01 
بعض الطبقات والفئات الاجتماعية في الاندلس من خلال التوازل 

طبقة الخاصة (الارستقراطية الاندلسية) 

أشارت النوازل إلى بعض البيوتات الكبرى في الأندلس خلال عصري 
الطوائف والمرابطين ٠‏ والتي تنتمي إلى طبقة الخاصة. أو ما يسمى بالطبقة 
الارستقراطية, وكان معظم أفراد تلك العائلات الكبيرة يتستعون بالوظائف 
الممتلكات من العقارات والأراضي والضياع 9( . 

تعد أسرة بني زهر من أشهر الأسر الأندلسية التي أوردها ابن رشد في 
نوازله. وكانت تلك الأسرة تسكن بمدينة إشبيلية في عهد دولة بني عباد ٠‏ أي 
منذ بداية عصر دويلات الطوائف (أوائل القرن 5 ه / ١١‏ م ) وقتعوا بنفوذ 


)١(‏ الأرحاء : قطع من الأرض غلاظ دون الجبال, تستدير وترتفع عما حولهاء وقيل : هي مكان 
مستدير غليظ يكون بين رمال . (أنظر لسان العرب - مادة «رحا». 
(؟) انظر . صلاح خالص. إشبيلية في القرن الخامس الهحري. بيرت .١18١‏ ص !4 - ١ك‏ 
,2018 ,111 با ,عمق س[تاكتتطر عمعدمو8'آ عل عنتمامل8 الوعمع لوط - العا 
2 -188 .22 ,1967 
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كبير في إشبيلية» علاوة على الجاه والنبوغ العلمي. خصوصاً في مجال الطب. 
فتذكر النوازل أن بني زهر الإشبيليين امتلكوا الضياع الواسعة والفنادق .١‏ 
وبضيف ابن بسام أن بني عباد "١‏ حكام أشبيلية نظروا بعين الشك والخوف إلى 
تلك الأسرة النابهة الشرية. وخشوا على سلطائهم بإشبيلية. فاضطروهم إلى 
الخروج عنها. ومصادرة أملاكهم بهاء فرحل محمد بن مروان بن زهر - جد بني 
زهر - إلى شاطبه ') بشرق الأندلس» «وأقام بها بقية عمسره بين جاهه 
ووقره...» 4), 

ويتضع من المصادر أن العلاقات بين بني عباد أصحاب أشبيلية وبني زهر 
قد تحسنت في عهد المعتمد بن عباد 45١(‏ - 484 ه / ١.59‏ -١35١1م)/‏ 

فقام المعتمد ياستمالة الطبيب زهر بن عبد الملك بن زهر "١‏ لبراعته في 
الطب؛ وحثه على العودة إلى بلده إشبيلية, وأعاد إليه بعض أملاك أسرته بهاء 


)١(‏ نوازل بن رشد .ص 54 ,و 98 و78. 

(؟) أمدنا ابن بسام بمعلومات قيمة حول علاقة بني عباد بالبيوتات الكبرى في إشبيلية. وخشيتهم 
على نفوذهم وسلطائهم في تلك المنطقة من ازدياد نفوذ بعض تلك العائلات الشهيرة بالمديئة, 
مثل أسرة بني زهر؛ فيذكر أن القاضي أبا القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد - أول من استقل 
بحكم إشبيلية من بني عباد في عصر الطوائف - قرب إليه في بداية حكمه أعيان المدينة 
ونبهائها وذوي الرأي والمشورة فيهاء ثم ما لبث أن انقلب عليهم وأسقط جماعتهم؛ وانفرد 
بالحكم يعد أن استقرت له الأمور ٠‏ ويضيف بأن ابنه المعتضد بالله عباد سار على نفس سياسة 
والده. وقام«بهدم البيوتات وتشعيت ذوي الهيثات» بمدينة إشبيلية. (أنظر بسام, الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس ؛ ق ؟ مجلد ١‏ بيروت 4لا5ام؛ ص )١9- 1١6‏ 

(؟) شاطية (بالأسبانية 120102) : كان يطلق عليها عند الرومان 5018115 ؛ وهي من أعمال كورة 
بلدسية بمنطقة شرق الأندلس ٠‏ ويصفها الإدريسي بأنها مديئة حسنة؛ ولها قصاب يضرب بها 
المثل في الحسن والمنعة. ويعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير ببعمور الأرض» ويعم 
المشارق والمغارب. (أنظر الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب 
نزهة المشتاق . طيعة ليدن , 1854م ,ص 517١؛‏ محمد الفاسي؛ الأعلام الجغرافية الأندلسية. 
مجلة البيئة؛ عدد ؛ الرياط 1551م .ص 6"). 

(4) ابن بسام, الأخيرة؛ ق؟؛ مجلد١.‏ ص 9١!!؛‏ المقري. نفح الطبب؛ ج4؛ تحقيق يوسف البقاعي. 
بيروت 15/85 ص 1٠١‏ . 

- هو الوزير الطبيب أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن مروان بن زهر الإيادي. نشأ بمدينة شاطبة‎ )١ 


1ه 


غير أن ابن زهر لم يستقر بإشبيلية إلا بعد خلع المعتمد وسقوط دولة بني عباد 
على أيدي المرابطين في عام 4 ه / ١9١٠م‏ . فاستدعاه أمير المسلمين يوسف 
ين تاشفين إليه بالعاصمة مراكشء واستقبله بالحفاوة والتكريم ('! . 

وازداد نفوذ ابن زهر في عهد أمير المسلمين على بن يوسف المرابطي 6٠0(‏ 
لاطمه / 1١١.5‏ -48١1١م)‏ وصار من أهل الحل والعقد ومن ذوي الرأي 
والمشورة في بلده إشبيلية: ويدل على ذلك قول ابن عذارى » بأن ابن زهر كان 
«يولي من قبله حاكما يحكم من حاشيته . وصاحب المدينة (') من توليقه. 
وشهود اليلد يحكمه . وأمر المستخلص (أي أملاك بيت المال) وأملاك السلطان 
جاريه على نهيه وأمره بمدينة إشبيلية ..» 9 . 


- وبرع في علم الطب الذي أخذه عن أبيه . كما كان شاعرأ أديبا . ويذكر ابن بسام أن الآفاق 
كانت تتهادى عجائيه. وتتدارس بدائعه وغرائيه خاصة الشام والعراق..؛ وتوفى بقرطبة في 
عامة فى وحمل إلى بلدة إشبيلية فدفن بها. (راجع عن بني زهر: الذخيرة: ق؟. مجلد ١١‏ 
ص ,117١ - 7١8‏ 17؟؟؛ ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب؛ ج١.‏ تحقيق شوقي ضيفء دار 
المعارف. ص 71١‏ ترجمة رقم ٠‏ ٠”؛‏ ابن الأبار. التكملة. ج١.‏ طبعة عزت العطارء والقاهرة 
وول ص 6"ا٠‏ - و"ا" ترجمة رقم /5017؛ والمقري. نفح الطيب. تاريخ ا مغرب والأتدلس في 
عصر المرابطين. الإسكندرية, 1945 ص 08 2: سلامة الهرفي . دولة المرابطينء دار الندوة, 
مكة, 40 هص 5ه" -.30). 

للق انظر 0 ابن يسام نفسه. ق؟, مجلد١‏ .ص . ؟؟7؛ المقري. نقح الطيب.ج؛.ص 6ط 

(؟) صاحب المدينة: يذكر المقري - نقلاً عن ابن سعيد المغربي - أن صاحب خطة الشرطة في الأندلس 
كان يُعرف عثد العامة يصاحب المدينة؛ أو صاحب الليل: وكانت مهام صاحب الماينة متعددة؛ 
ومنها : مسثوليته عن الأمن في المدينة, والإشراف علي السجون وجمع الضرائب, والمحافظة 
على الآداب العسامة. وكذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضيء حيث كان 
أعوان صاحب المدينة هم الذين يقومون بتنفيذ تلك الأحكام ويذكر ابن عبدون أن صاحب المدينة 
يجب أن يكون رجلاً عفيفا. فقيها . شيخا, لأنه في موضع الرشوة وأخل أموال الناس.. ويجب 
ألا ينفذ أمرا من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضي والسلطان بذلك ...». (أنظر : ابن 
عبدون ٠‏ رسالة أندلسية في القضاء والحسبة ٠‏ نشر ليفي بروفتسالء القاهرة. 1588١م.‏ ص ١١‏ 
- ١!؛‏ والمقري نفح . ج؟. ص ١5‏ !!؛ وليفي بروفنسال سلسلة محاضرات عامة في أدب 

الأندلس وتاريغها ؛ ترجمة عبد الهادي شعيرة. الإسكندرية , .196861١‏ ص .)48١ - 8١‏ 
(") البيان المغرب. ج4. ص 186 5 


اا 


وظل ابن زهر يحتفظ بمكانعه ونفوذه إلى أن تغير عليه الأمير علي بن 
يوسف في عام 01١‏ ه / 1118-1١17‏ م يسبب وشايات خصومه ومنافسيه 
٠‏ فلم يسمح له بالقدوم عليه بالحاضرة مراكش .)١١‏ 

وجدير بالملاحظة أن الفقهاء ورجال الدين والقضاء تمتعوا بمركز مرموق في 
ظل دولة المرابطين التي كانت تحرص على استمالتهم وتوثيق أواصر العلاقات 
معهم. حتى تضمن مساندتهم لهم؛ مما يدعم سلطة المرابطين. وخصوصا في البلاد 
الأندلئسية, وهذا كان له أثره في ازدياد ثراء الفقهاء الذين احتكروا معظم 
المناصب العليا في ذلك العصرء خصوصاً خطط القضاء والفتيا والحسبة ") . 

ومن أمثلة تلك الأسر المنتمية إلى طبقة الفقهاء الثرية . والتي أشارت إليها 
النوازل: أسرة الفقيه سفيان بن العاصي الأسدي!'!. وأصل سلفه من مربيطر!“! 
غير أنه سكن قرطبة؛ وكان من الفقهاء وأهل العلم فيهاء وعلى صلة بالفقيه 
القاضي ابن رشد - صاحب النوازل - أما أخوه محمد بن العاصي الأسدي فكان 
من أعيان بلده مربيطر؛ ومن ذوي والأملاك فيهاء فتذكر النوازل أنه التزم بعد 


.589 ابن عذارى. البيان المغرب.ج4. ص‎ )١( 

(1) انظر . سعيد عاشورهء الحياة الاجتماعية في المديتة الإسلامية, مجلة عالم الفكر. مجلد١؛‏ 
الكريت 1948٠‏ ص "1ه - 54؛ عز الدين موسى التشاط الاقتتصادي في المغرب. بيروت ص 
و1 "لو١,‏ 7 - 2296 ,111 ا ءأماقلط امعمع 0ط لعي[ 
حيث ولد في سئة ٠‏ 4ه ؛ وسكن قرطبة ؛ وكان من كبار العلماء بها قي عصري الطوائف 
والمرابطين؛ ويصقه ابن بشكوال و«بأنه من جلة العلماء وكبار الأدبات وكان ضابطاً لكتبه. 
صدوقا في روايته. حسن المخط «جيد التقييد؛ من أهل الرواية والدراية... »؛ وتوفى بقرطبة في 

سنة 61٠‏ ه / ١١18‏ م ودفن بالريض . ( انظر : ابن بشكوال. الصلة. ىق .١‏ ص ١‏ ؟ 
ترجمة رقم /ا9؟ ). 

(4) هربيطر أو مرباطى (20111916010) . تسمى الآن ساجنتو 988101110 ؛ وهي تقع في منطقة 
شرق الأندلس. شمال بلنسيه. على مسافة ١7‏ سيلا منهاء وتذكر المصادر أنها مديئة قدية 
مطلتعلى البحر المتوسط. وكانت من أعمال كورة بلنسيهء وبها «قرى عامرة. وأشجار. 
ومستغلات.ومياه متدفقة .. (أنظر : الرازي؛ وصف | لأندلسء نشر ليفي بروفنسال في :1م 

2.72 ,1953 ,لكتدلدكلة ,111لا ,وماململق - 


مط - 


أداء حجة الفريضة على تثمير عقارهء والنظر فيه بما ينمي غلته. وانتشر عنه في 
بلده الذكر سعة حال ووفور ناض (أي الأموال النقدية) ١‏ ... » 
المؤديون» 

أشارت النوازل إلى فئة المؤدبين . أو معلمي الكتاتيب وواجباتهم ودورهم 
في التعليم الديني , فتفيد إحدى النوازل بأن المؤدبين كانوا يحصلون على أجرة 
مقابل تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم 9 . 

ويتضح من المصادر أن تلك الطائفة كانت كشيرة العدد داخل المجتمع 
الأندلسي» ويبدو أن بعضهم كان يهمل في أداء واجباته, ولذا كان لابد من 
الإشراف عليهم من قبل المحتسب أو صاحب السوقء فيذكر ابن عبدون أنه يجب 
«منع المؤدبين من حضور الولائم والجنائز والشهادات إلا في يوم عطلة؛ فإنه 
مستأجرون» . كما ينيغي على المؤدب ألا يكثر من الصبيان » حتى يتمكن من 
الإشراف عليهم ورعايتهم. لأن ضبط القرآن شئ والتعليم شئ آخر لا يحكمه إلا 
عالم به ...» ٠‏ ويضيف ابن عبدون أن معنى التأديب هو أن يقوم المؤدب بتعليم 
الصبي تجويد تلاوة القرآن وحسن الألفاظ في القراءة والخط الحسن والهجاء , 
ويأمر من كان كبيراً بالصلاة 29 . 

ويقصل بالمؤديين ٠‏ فئة أهل العلم من قراء الحديث والأدباء والكُتَاب 
وغيرهم. وقد تعرض لهم ابن رشد في نوازله. وأشار إلى أن قلة منهم جنحوا إلى 
التطرفء فاستخفوا باللغة العربية . وجهروا بالقول بأنهم لا يحتاجون إلى لسان 
العرب ٠‏ وأخذوا يقرءون بعض سور القرآن باللسان الأعجمي (أي لاتينية أهل 


٠. 8 نوازل ابن رشد ص‎ )١( 

(1) الونشريسي. المعيار المعرب. ج8؛ نشر وزارة الأوقاف المغربية. ١941١م.‏ ص 3917 . 

() انظر . ابن عبدون. رسالة أندلسية في القضاء والحسية. ص 8!, محمد توفيق بلبع» المسجد 
والحياة الدينية في المدينة الإسلامية. مجلة عالم الفكر. مجلد .١١‏ الكوبت ١58٠‏ .ص 
ليفي بروفئسال سلسلة محاضرات عامة في أدب الأتدلسي وتاريخهاء ص 91 . 


عا 


الأندلس المعروفة باللغة الروماتسية 10123006 .)١١‏ ومن الغريب أن يظهر مثل 
هذا التطرف في عصر بعث ديني .مثل عصر دولة المرابطين. التي اهتم حكامها 
بالنواحي الديئية والجهاد ورعاية الفقهاء والعلماء. 
الجند, 

لمحت إحدى النوازل إلى طائفة من طوائف المجتمع الأندلسي وهم الجند من 
المرابطين البرير والأندلسيين.كما أشارت اإلى مستواهم المعيشي؛ ويتضح من 
النازلة أن الجند - سواء من المغارية البربر أو الأندلسيين - كانوا يتمتعون بمركز 
اقتصادي واجتماعي مرموقء وبمستوى معيشي مرتفع. حيث كانوا يصرفون 
رواتب عينية تعرف بالبراءات. وهي عبارة عن كميات من الطعام أي الحبوب. 
يصرفها أمير المسلمين المرابطي للجند في الحصون والثغورء وهي تشبه المواساة 
التي كان يفرقها الموحدون كل سنة بعد وصول المحاصيل إلى مخازن الدولة '"). 

ويستدل من تلك النازلة على أن الجند المرابطين كانوا يبيعون تلك البراءات 
(الأطعمة) إلى أهل الأندلس قبل قبضهاء ما دفع ابن رشد إلى الإفتاء بأنه «لا 
يجوز للجند المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم إذا 
خرجت لهم به البراءات إلا بعد أن يقبضون ويستوفوه ...» ونستنتج من ذلك أن 
عطاء الجند المرابطي كان أثبت وأكثر من عطاء الجند الأندلسي. ولعل مثل هذا 
التمييز يفسر جانبا من مظاهر القلق الاجتماعي الذي كان الأندلسيون يحسون 
به نحو المرايطين البربر القادمين من المغرب ''' , ولعله يبرر إلى حد كبير ثورات 
أهل الأندلس على المرابطين قرب نهاية عصرهم. 


)١(‏ نوازل ابن رشد ص لاهو 55. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما عرضت تلك الثوازل وأمثالها 
على ابن رشد أوضع أن من يسب أو يستخف باللغة العربية علهه أن يتوب ويذلع عن مثل هذا 
القول ؛ أما إذا ظهر خبث في دينه أو نحو ذلك. فعلى الإمام أن يقوم بتقوهه وتأديبه التأديب 
الموجع حسيما يرى ٠‏ أنظر (نوازل ابن رشد . ص 0 . 58). وعن ظاهرة ازدواجية اللغة بين 
الأندلسية راجع أيضآ : (لطفي عيد البديع: الإسلام أسبانيا ٠‏ نشر مكتبة النهضة المصرية, 
5 ص ١١١؛‏ أحمد مختار العبادي؛ الإسلام في أرض الأندلس, مجلة عالم الفكر. المجلد 
العاشر. العدد الثاني ؛ الكويت 1918 م ص .8" - "1"018). 
(؟) نوازل ابن رشد. ص ١"؟؛‏ عز الدين موسى ؛ النشاط الاقتصادي في المغرب, ص .١1 445-١417‏ 
(؟) نفس المصدر السابق. ص 5١-1١١‏ . 


-م6آا- 


(؟) 


الأسرة ودور المراة شي المجتمع الأنددسي 

أمدتنا نوازل وفتاوى ابن رشد القرطبي بمعلومات قيمة حول الحياة العائلية في 
الأندلسء ودور المرأة في المجتمع. فتشير إحدى تلك النوازل إلى وجود الحاضنة أو 
المربية التي كانت تحصل على أجرة معينة يتفق عليها نظير قيامها بهذا العمل. كما 
كان يحق لها بعد انتهاء مهمتها زيارة محضونتها من حين لآخرء «خوفاً من المضرة 
من انقطاعهاء لأنها أشفق على المحضونة وأنفع لها من كثير من قرابتها» )١!‏ . 

وقد تعرضت النوازل للعديد من المشاكل الأسرية. من ذلك ناؤلة - يندر 
وجودها ضمن كتب النوازل والفتاوى الأندلسية والمغربية - تتعلق بمشكلة زواج 
المتعة. وهو الزواج إلى أجل معين. فتذكر النازلة أن رجلاً من أهل العلم في مدينة 
بطليوس ''! تزوج امرأة نكاح متعة إلى أجل مسمى ,٠‏ بلا ولى ولا صداق إلا نصف 
درهم ؛ وأقر عند القاضي بوطثهاء وبرر اضطراره إلى هذا الْرَواج - برغم تجريمه - 
بأنه لم يستطع أن يتزوج زواجاً مشروعاً خوفاً من أبيه الذي لم يكن يسمح له بهذا 
الزواج» كما أن الذي تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح لمثله. وأنه خشى أن يزني 
بهاء فلجأ إلى زواج المتعة 5. 


٠. ١١ا/ انظر . الونشريسي» المعياري المعرب. ج!. ص‎ )١( 
(؟) بطليوس (8202[07) : إحدى مدن منطقة غرب الأندلس, حاضرة بلاد الجوف. ويصقها الإدريسي بأنها‎ 
مدينة جليلة في بسيط الأرض. وعليها سور منيع؛ وهي تقع على ضفة نهر «يائه» قبل اتجاهه إلى المصب‎ 
بنحو ستين كيلو مترأ, والمعرف أن اسم بطليوس لم يظهر إلا في عهد الأمير الأمري محمد بن عبد الرحمن‎ 
الأوسط (8!؟ - 11/9 ه) عندما ثار عليه عبد الرحمن الجليقي المولد في سنة ١8؟ ه / 4لام - “لالهمم)‎ 
فاستقل بتلك المنطقة . وأسس بها مدينة بطليوس الجديدة وعمرها , وازدهرت بطليوس عمرانيا واقتصاديا‎ 
وابن‎ »1/6١ وثقافياً في عصر الطواتف عندما استقل بها بنو الأقطس . (انظر الإدريسي. المصدر نفسه. ص‎ 
عبد العزيز سامل في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس,‎ .٠١7 عذارى ؛ المصدر نقسه. ج. ص‎ 
.)15١ ؛ سحر سالم, تاريخ بطليوس الإسلاميةء ج١؛ الإسكندرية 1946 ص‎ ٠١١ الإسكندرية 1546. ص‎ 
نوازل ابن رشد. ص 85!؛ الونشريسي.ء المصدر نفسه. ج4. ص 245؛ سعد غراب؛ كتب الفتاوى وقيمتها‎ )1" 
الاجتماعية. ص 95 - /41. ويذكر ابن رشد أن نكاح الممعة الذي نهى عنه النبي عله وحرمه وأجمع‎ 
العلماءعلى تحريمه هو أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم يولي وصداق وشاهدين . وتكون أمور الزوجية‎ 
كلها قائمة بينهما إلى ذلك الأجل - عدا الميراث؛ وبضيف بأنه إذا تراضى رجل مع امرأة فيما بيئه وبينها‎ 
على أن يطأها ويستمتع بها مدة من الزمان على شئ يبذله لها من ماله. فليس ذلك بنكاح المقعة وإنما هو‎ 
زنى ولذا يجب إقامة الحد عليه. وجدير بالملاحظة أن ثازلة زواج المئعة - سالفة الذكر - تشعص برجل من‎ 
ويعللرن مجرثهم واستهتارهم الديني بيعش‎ ٠ أهل العلم أو المكقفين الذين انفمسوا في حباة اللهر والجرن‎ 
التفسيرات الدينية. ولعلهم أول امقرين داغلياً بغالطتها. وهلا ها سبب غطضب أبن رشد وحئقه على صاحب‎ 
تلك النازلة, إذ بعلق على الخير يقرله: «وما ذكرته عنه - أني الرجل صاحب النازلة - من المعرفة والطلب‎ 
حجة عليه ترجب له الخزي في الدنيا والآغرة. وتنزله أسرأ المنازل, لأند عرف الحق فعانئده, والصراب فغالطه,‎ 
!41 والمعظرر فاقتحمه اجتراء على الله واستطفافاً بحدوده. وتلاعبأبدينه..» انظر (ترازك أبن رشد , ص‎ 

سعد غراب. نفس المرجع ٠.‏ ص "5؟ - /ا؟ ). 


53 


وعندما عرضت تلك القضية على ابن رشد أفتى بإقامة الحد على من تزوج 
زواج متعة. لأن الرجلء تزوج بغير ولي للمرأة. وعلقد النكاح بشهادة غير 
العدول 3) , 

وهناك أيضا مشكلة الطلاق , التي كان من أهم أسبابها في الأندلس الضرر 
الذي يلحق بالزوجة من زوجهاء وكان لهذا الضرر صور شتى منها: سوء معاملة 
الزوج لزوجته. وكثرة مشاجراته معها (').أوغياب الزوج عن زوجته فترة طويلة 
بسبب الجهاد ضد التصارى أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلية بحيث لا 
تدري الزوجة حياته من مماته 9 , 

وألمحت إحدى النوازل إلى مشكلة أسرية أخرى؛ وهي مشكلة حضانة 
الأطفال . ومدى أحقية كل من الزوجين في تلك الحضانة, فتفيد النازلة بأن رجلا 
طلق امرأته وله منها ابنة تركها عند والدتها (مطلقته) التي تزوجت من آخرء 
ومكثت الإبنة معها حوالي خمسة أعوام؛ وعندئذ أراد الأب أخذ ابنته من والدتها 


)١(‏ نوازل بن رشد. ص 05. وجدير بالذكر أن كتب الحسية الأندلسية تعرضت أيضا لزواج المتعة 
وحذرت منه؛ فيقول ابن عبد الرءوف : «ويمنع الناس والموثقون من عقد نكام المتعة فهو حرام؛ 
لأنه لا ميراث فيه ولا عدة .. ويفسم ويعاقبون عقوبة مرجعة .. وهذه العقوبة على الزوجين 
والولي والشهود ». انظر (رسالة أتدلسية في آداب الحسية والمحتسب, نشر ليفي بروفنسال. ص 
.)4١‏ 

(؟) الونشريسي. المعيار. ج4. ص . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزوجة عندما يصيبها الضرر من 
زوجها ويسئ عشرتهاء كانت تتفق معه على الطلاق مقابل أن تتنازل عن حقها في الهر أو 
الصداق وترد إليه جميع ما ساقه إليها في كتاب صداقها من دور. وجئات. وأراض؛ وما إلى 
ذلك؛ ومن جهة أخرى تفيدنا نازلة وقعت ببطليوس خلال العصر المرابطي بأن المرأة إذ طلقها 
زوجها تقضي العدة في دارها التي طلقها فيها زوجهاء أما إذا كانت حاملا فلا تخرج من دار 
مطلقها إلا بعد الوضع. أنظر (الونشريسي. نفسه. ج4. ص 8., لا3, 447). 

(؟) ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج؟. نشر المكتبة التجارية بمصرء يدون تاريخ . ص 186. 

الونشريسي نفسه. ج)ء ص 487. وقد أوضع ابن وشد بأن المرأة التي تشكو فقدان زوجها 
يازمهاومن يوم يرفع أمرها سئة كاملة يبحث فبها من أمره. فإن لم يوقع له على خير اعتدّت 

امرأته ؛ وتزوجت إن شاءت ...» انظر (ابن رشد . بداية المجنهد, ج؟ء ص 290؛ الونشريسي. 
المصدر ئقسة جك ص الرفئة ع ص “3خغ) . 


-/اط- 


التي رفضت ذلك, ولجأ الأب إلى القضاة وأهل الفتوى . فأفتى ابن رشد - 
آنزاك - بأنه لا يحق للأب أخذها إلا أن يشبت عدم أمانة الأم على حضانة 
ابنتها )1 

وتشير نازلة أخرى إلى أن الزوجة بعد طلاقها كانت تترك ابنها أو ابنتها - 
غالبا - عند أمهاء خاصة في حالة زواجها مرة أخرىء وهنا كان على الأب إجراء 
النفقة على إينه 3 إبنته زفق 

ويتضح من النوازل كثرة الهبات والصدقات والأحباس داخل نطاق الأسرة. 
فهناك ما يشير إلى أن رجلا وهب ابنته - في صحته وجواز أمره - رباعا 5) 
مكونة من دارين وثلاثئة حوانيت»كذلك تصدقت الأم على ابنعها المذكورة بمائة 
مثقال (أي دينار من الذهب) . كما وهب الأب ابنته قبل وفاته حليا وثياي ©) 

وتضيف نازلة أخرى أن رجلا بإشبيلية - في عصر المرابطين - يسمى أيوب 
وهب لإبنته - وتدعى عائشة - بعض الأموال والأملاك ببلده إشبيليه. واشترط 
الأب في عقد الهبة أنه في حالة وفاة إبنته عائشة ا موهوب لها من غير ولد فإن 
الهبة المذكورة ترجع إلى حفيدته أمة الرحمن المدعوة بقنة ابنة أحمد؛ إن لم تكن 
قنة على قيد الحياة عند موت عائشة؛, فإن الهبة تورث عن عائشة لمن يحق له 
ذلك من ورثتها (') كذلك هناك ما يفيد بقيام رجل من أهل أشبونه ©! بشراء 
دار . وهبها لزوجته؛ كما تصدق رجل أندلسي على ابنته بتابوت في بيته يحوى 
حليا وثياباً. وكتب بذلك عقداً أشهد عليه بعض الشهود العدول في بلدته *2. 

ومن الملاحظ أيضا أهل الأندلس وجهوا عتايتهم. إلى حبس - أي وقف - 


. 8١7 انظر. الوتشريسي. المعيار. ج4؛ ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر السابق. ج4. ص 8١1‏ . 

() الرباع: جمع ربع وتُطلق على الدار وما حولهاءوهي العقار من الدور والحوائيت ونحو ذلك» انظر 
(ابن الرامي؛ الإعلام بأحكام البنيان؛ تحقيق محمد عبد الستار. الاسكندرية 1145: ص 
1 

(4) الونشريسي؛ المصدر نفسه. جة. ص 1١ - ١1".‏ . 

(0) المعيار, جف ص 181 - 179 , 


حك 


بعض الأملاك والعقارات على أبنائهم وأفراد أسرتهم وأقربائهم؛ ومن ذلك قيام 
الفقيد محمد بن زهر ١١‏ في سنة 4١4‏ ه / 101- 10141 م بحبس فندق 
وضياع ببلده إشبيلية على ذريته وأعقابهم ما تناسلوا ('). كذلك قام رجل يدعى 
أبن أبي عبده في سنة ه / 81١٠م‏ بحبس دار قرب مسجد طرفه 
بقرطبة على ابنه وابتقه 29. 
ومن جهة أخرى ألمحت النوازل إلى: يعض العادات والتقاليد داخل الأسر 
الأندلسية. فمن ذلك الاحتفال بختان الطفل (ويسمى حفل الإعذار) الذي كان 
يتم غالبا في العام السابع من عمره. حيث جرت العادة أن يقوم رب الأسرة بدعوة 
أقربائه وأصدقائه إلى الحضور وليمة في داره للاحتفال بذلك الحدث السعيد ©2). 
ومن أمثلة تلك الاحتفالات - والتي ورد ذكرها في إحدى التوازل - حفل إعذار 
أقيم بقرطبة في سنة 25 ها/ ١١١5-١١١6‏ ل 
أحد رجال الحاشية في بلاط ابن الحاج أمير قرطبة المرابطي آتذاك )١‏ 


)١(‏ أشبرنه (115005) : إحدى مدن منطقة غرب الأندسء وتقع على البحر المحيط (المحيط 
الأطلسي) شمال نهر تاجة قرب مدينة شنترين؛ ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة ممتدة مع 
النهر. ولها سور وقصية منيعة. واشتهرت بكثرة الثمار وامكان ضروب الصيد من بر وبحر 
ومعدن من التبر النالص. انظر (الإدريسي. صفة المغرب و يلاد السودان ومصر والأندلس, ص 
81 - 84١؛‏ ابن غالب. فرحة الأنفس. تحقيق لطفي عبد البديع.مجلة معهد المخطوطات 
العريية. .ج؟؛ القاهرة ,١58065‏ ص ١55؛‏ عبد العزير سالمء في تاريخ حضارة الإسلام في 
الأندلس. ص /1١١؛‏ ومحمد الفاسيء المصدر نفسه. ص 73١ - 7١‏ ). 

(؟) نوازل أبن رشد .ص 24؟ - 70 , 

(؟) نفس المصدرالسابق؛ ص 28 - 5؟. وجدير بالإشارة هنا أنه علاوة على حرص رب الأسرة في 
الأندلس على توفير الحياة الكرية لزوجته وذريته - سواء بالحبس أو الهبة ؛ فإنه وجدت مظاهر 
عديدة للرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفرا اد المجتمع الأندلسي. فهئاك إشارة إلى 
قسيام رجل بإحدى مدن الأندلس بالتطوع بالنفقة على رجل آخر مدة حياته. كذلك قام أحد 
الأثرياء بتزويج عبده ٠‏ والتزم طائعا متبرعا بالإثفاق على زوجته ما استمرت الحياة الزوجية 
بينهما. راجع التفاصيل في : (المعيار .ج37 ص ١5‏ ١0٠٠؛‏ جكدا ص 4١08‏ 38)). 

(4) انظر سعيد عاشور ٠‏ الحياة الاجتماعية في المديئة الإسلامية؛ مجلة عالم الفكر. مجلد .١١‏ 
الكريت ٠58١م‏ . س !١ ١4‏ 406 .11[,9 ءا ,10أ0اقل] ,لقعمعوورط لمآ 

(6) المعيار . ج1ء ص 2807 . 


صق اكت 


كذلك هتاك إشارة إلى عادة أندلسية كانت تتبعها الأسرة في الجنائرءوهي 
قيام المرأة بالخروج وراء جنازة زوجها عند وفاته. فتذكر إحدى التوازل أن الحرة 
حواء بنت تاشفين (إبنة أخي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين) .خرجت تتبع تعش 
زوجها الأمير سير بن أبي بكر'' - وإلى إشبيلية. وتضيف نازلة أخرى بأن المرأة 
كانت تقف أحياناً علي شفير قبر زوجها عند دفنه!") . 

ومن العادات الأندلسية أيضاًء والتي وجدت في كثير من المدن مثل قرطبة 
ومرسية؛ أن الإمام الذي يصلى بالناس صلاة عيد الأضحى لا يخرج أضحيته إلى 
المصلى (الشريعة) لذيحها عند انصراقة من خطبة العيدء بمعنى أنه لا يقوم يذبح 
أضحية العيد إلا بعد الوصول إلى داره 15 


وفيما يتعلق بمكانة المرأة العامة ودورها في المجتمع خلال عصري الطوائف 
والمرايطين, فقد أمدتنا النوازل بمعلرمات قيمة تفيد بأن الأميرات من أسرة بني 
تاشفين 5-5 حكام الدولة المرابطية - كن يتمتعن بثراء واسع, وكثرت صدقاتهن 


)31( هو أبو محمد سير بن أبي بكر بن تاشفين اللمتوتي» ابن أي أمير المسلمين يوسف بن تاشقين 
المرابطي: ومن أكبر قادته؛ فقد قام بخلع المعتمد بن عباد بإشبيلية سنة 441 ه . وتولى إمارتها 
حوالي سيع وعشرين سنة؛ كما قام ببحاصرة بطليوس ودخولها عنرة في سئة 4417 ه والقضاء 
على حكم بني الأفطس بهاء وتوفي الأمير سير بإشبيلية في سنة 7- 86 ه/ ١١١.‏ - 6الام 
ودفن بها. انظر (ابن أبي زراع؛ وروض القرطاس. طبعة أوبسالة, 847١م.‏ ص 8 ١٠١؛‏ أبن 
عذارى» نفسه. جآ, ص 20"5, ص لاة؛ عبد العزيز سالم» تاريخ ا مغرب في العصر الإسلامي» 
ص 46 ١؛‏ المجي. القاريخ الأندلسي. ص 211 وراجع أيضا التفاصيل حول أسرة بني تاشفين 
في: 9 ,75 .مم 1971 ,112010 رمتلدم1 ندء8 105 ع0 لدع هتلتصسوط ممابدع000) 

(؟) انظر نوازل أبن رشد. ص ١!؛‏ الجرسيفي» رسالة أندلسية في الحسبة , نشر ليفي بروفتسال. ص 
نه 

(9) انظر . المعيار. جج؟ء ص 77 - #". ومن الملاحظ في هذا الصدد أن تأخر الإمام في ذبح 
أضحيته يؤدى إلى قيام بعض الناس بالذيح قبل إمامهم. وأوضح ابن رشد أن الذبح يوم عيد 
النحر للضحايا مرتبط بذبع الإمام أضحيته وذلك وفق مذهب الإمام مالك: ويضيف بأنه يجب 
على أهل كل بلد تُصلى فيها صلاة العيد جماعة ألا يذبحواأضحياتهم حتى يذبح إمامه الذي 
صلى بهم صلاة | لعبد.ويذكر الونشريسي أن بلدان إفريقية على خلاف الأندلس في تلك العادة, 
فهم لا يذبحون أضحياتهم إلا بعد قيام السلطان أو الأمير الذي تؤدي إليه الطاعة بالذبح. راجع 
: (المعيار اج" ص 5" - ظ, 776 , 


الات 


على الفقراء والمساكين واليتامى بالأندلس. ومن أمثلة ذلك: قيام الحرة حواء - 
عقب وفاة زوجها سير - بالتصدق بثلث مالها على المساكين في مدينة إشبيلية 
كما أعتقت ما لديها من رقيق لوجه الله تعالى .)١١‏ 


وكان للحرة حواء دور يبارز في الحسياة الأدبية سواء في مراكش - حاضرة 
المرابطين - أو في إشبيلية التي سكنتها بعد ذلك. فتذكر المصادر أنها كانت 
تحضر مجالس الشعراء والأدياء والكّتاب . وتشارك في تلك المجالس الأدبية 
بالشعر؛ حيث كانت أديبة شاعرة ذات نباهة. واختصت الشعراء والأدباء 
برعايتها وأعطياتها. وامتدحها الشاعر الوشاح الأندلسي الأعمى التطيلي بعدة 
قصائد "!, 


ونستنتج من النوازل أيضآ أن المرأة - هلال عصري الطوائف والمرابطين - 
كانت تتمتع بالحرية الاقتصادية. وخصوصاً التصرف بالعقود والوصايا . وتمكنها 
من إدارة تجارتها. والسيطرة المستقلة على شئونها المالية, وكذلك هناك ما يشير 
إلى قيام المرأة بإقراض زوجها واشتراكها مع قوم في استثمار أراض زراعية "! . 


. نوازلك ابن رشد . ص39‎ )١( 

(؟) راجع : ابن عذارى. البيان المغرب. ج4. ص 8!!! وابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة. 
السفر الثامن. تحقيق محمد بن شريفة: المغرب؛ بدون تاريخ. ص 4917 ه 4؟1١١,‏ حسن أحمد 
محمود؛ قيام دولة المرابطين. ص ١١4؛‏ حسدي عبد المنعم؛ نفس المرجع السابق؛ ص 4؛ 
سلامة الهرفي ٠‏ دولة المرابطين. ص 87" - 58؟. ومن أمثلة شعر التطيلي في مدح الحرة حواء 
قرله: 
أما رأيت ندى حسواء كسيف دنا بالغسوث إذ كسان ياتي دونه العطب 
دنيياولا ترف دين ولا قشف ملك ولاس رف درك ولا طلب 

(أنظر: ابن عبد الملك المراكشي؛ نفسه. السفر الثامن. ص 4517). 

(؟) نوازل ابن رشد. . ص ,١148 - ١‏ 817 - 88؛ الونشريسي المعيار جة. ص 8819.١6١‏ 
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العلاقات بين الجبران 

أشارت نوا زل ابن رشد إلى العلاقات بين الجيران داخل المدن الأندلسية» وحقوق 
ارتفاق الجوارء أي إمكانية انتفاع الجار بما توجب الحاجة إليه من المبنى المجاور بدون 
إضرار بحق جاره؛ ويتضح من تلك النوا زل أن كسب حق الارتفاق كان مقرا بد في 
حالة وجود ضرورة ملجئه إلى تقريره. ولكن يشتر ط الاتفاق بين الجيران على هذا 
المبدأ والتراضي بينهم . مع الحرص على عدم إلحاق ضرر بأحد منهم, مما يدل على 
مدى التعاون بين الجيران داخل المجتمع. ٠‏ والاهتمام يتطبيق المبدأ الإسلامي بأنه رلا 
ضرر ولا ضرار»» وأن دفع الضرر مُقدم على جلب المنافع غير أن ذلك لم يمنع من 
نشوب بعض المنازعات أو الخلافات أحيانا بين الجيران. والتي كانت تحسم سريعا 
عن طريق القضاة وأهل القعوى )١١‏ . 

وقد أوردت النوازل العديد من الأمثلة التي توضح العلاقة بين الجيران, 
والالتتزام يعدم الإضرار بالجار. ومن ذلك ك نازلة عرضت على ابن رشد» ومفادها أن 
رجلاً له غرفة وبابها يقابل سطح بيت جاره. ولا يرى منه غيرالسطح الذي يتصل 
بالغرفة» وظل الحال هكذا فترة طويلة من الزمن إلى أن باع صاحب البيت داره.وأراد 
المشتري رفع بنيان البيت ليعلو كالغرفة, فيسد بذلك على جاره باب غرفته. غير أن 
الجار (صاحب الغرفة) منعه من ذلك. وعندما احتكما إلى الفقيه القاضي أبن رشد, 
قضى بأن لصاحب البيت أن يرفع بنيانه ما شاء. شرط ألا يسد باب غرفة جاره, 
وعليه أن يستر على أهله إن شاءء. أما إذا كان ياب الغرفة ينتفع يه فقط في التطلع 
على جاره فمن حقه أن يسد باب الغرفة لقول رسول الله «لا ضرر ولا ضرار» 19 , 

كذلك تشير نازلة - سئل عنها ابن رشد - إلى وجود بابين معقابلين لجارين, 
وبينهما زقاق '! نافذ.ء فعمد أحدهما إلى فتح باب وحانوتين في دارهء تما أدى إلى 


)١(‏ انظر ابن سهل الأندلسي. وثائق في شثون العمران في الأندلس مستخرجة من الأحكام الكيرى. 
تحقيق محمد خلاف الكويت .١5487‏ ص 2١‏ ؛ محمد عبد الستار عثمان ٠‏ المدينة الإسلامية. 
عالم المعرفة . الكويت 1584١م؛‏ ص .8" . 

(1) انظر. المعيار. ج5: .ص 5١!؛‏ محمد عبد الستارعثمان,. المدينة الإسلامية. ص 779 . 717 

(1) اصطلح أهل المغرب والأندلس على إطلاق كلمة «وزقاق» على الطريق الضيق؛ سواء كان نافذآ أو 
غير نافذ. والزقاق دون السكة. (ابن الرامي. الإعلام بأحكام البنيان؛ تحقيق محمد عبد الستار 
تصض 78 .)١‏ 
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إيقاع الضرر بجاره ٠‏ فلم يعد يمكن لأحد الدخول أو الخروج من باب دار جاره إلا 
ويراه من هو بالحانوتين من الناس . ولذلك حكم ابن رشد بأنه إذا ثبت ما ذكرء 
فإنه يومد صاحب الحانوتين بتحويل اتجاه بابيهما ليكونا بعيدين عن مواجهة باب 
دار جاره اك 

وكان النزاع ينشب - أحياناً - بين الجيران يسبب عين الماء التي تنبع فجأة 
في إحدى الدور . تمايحدث ضرراً يسكانها, فتذكر إحدى القضايا أن عيئاً نبيعت 
في وسط دار قدية . وأضر الماء بهاء فضاقت السكنى فيهاء وكانت بإزاء الدار 
المذكورة عَرّصه (أي أرض فضاء ملاصقة للدار) , لرجل ثان؛ فهوى هذا الماء 
عليها . ورأى صاحب الدار أن يخرج الماء إلى هذه العرصة, بعمل سرب تحت 
الأرض؛ فيكون ذلك صلاحا بين الجارين؛ إذ ليس في ذلك إضرار بالعرصة, وقد 
أفتى ابن رشد في تلك القضية بأنه إذا كانت العين قد نبعث في داره دون أن 
يستنبطها . فمن حقه أن يرسل الماء إلى تلك العرصة إن كانت تقع في الجهة 
التي إليها انصباب الماء . وليس أن يحفر للماء تحتها سريا إلا بإذن صاحب 
العرصة وموافقته تطبيقا للمبدأ الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار ... » ". 

ومن الملاحظ في المدن الأندلسية كثرة تضرر أصحاب الدور المجاورة 
للمساجدء حيث يسهل إطلاع ضعاف النفوس من المؤذنين على ما يدور داخل 
تلك الدورء ويكشفون من المآذن المرتفعة عورات البيوت المجاورة؛ وقد عرضت 
علي ابن رشد العديد من تلك النوازل. ومنها أن صومعة (مئذنة) أحدثت في 
مسجد بإحدى مدن الأندلس, فاشتكى منها بعض الجيران لأنها أدت إلى كشف 
عورات بيوتهم فأوضح ابن رشد أنه إذا كان المؤذن يَطْلع من المئذنة عل الدور من 


)١(‏ المعيار. ج5. ص .١15‏ وراجع أيضا: ابن سهل ؛ وثائق في شئون العمران في الأندلس, محقيق 
محمد خلاف. ص 54 : 58 - 1١7‏ ؛ محمد عيد الستار , المديئة الإسلامية . ص #8 - 
ك0 

(؟) المعيان ج ماص 207 . 
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بعض نواحيها دون بعض , فيمنع من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها 
بإقامة حاجز أو ساتر يبنى بين تلك الجهة وغيرها من الجهات. ويضيف ابن رشد 
بأن هذا بقرطبة في كثير من صوامعها. ولعل ذلك دفع أهل الفتوى إلى القول 
بأن «يؤمر المؤذن بأن يسد عينيه عند الصعود. ويوكل ذلك إلى إمائته ؛ فإنه قل 
من يصعد إلى ال منار إلا أهل الصلاح في غالب الأمر... » .)١١‏ 
)4) 
مظاهر الحياة الدينية 

لمحت النوازل إلى يعض مظاهر الحياة الدينية في المجتمع الأندلسي خلال 
عصري الطوائف والمرابطين » فيتضح من إحدى المسائل الفقهية - التي أوردها 
ابن رشد - أن القرى المتتجاورة كان يتم الإتفاق بين سكانها على اختيار أحد 
مساجدها الكبيرة إلى حد ما ليكون جامعاً يؤدي فيه جميع أهل تلك القرى صلاة 
الجمعة. غير أنه كانت تحدث - أحياناً - منازعات بين الأهالي عند اختيار أي 
المساجد أكثر صلاحية لإقامة صلاة الجمعة فيه. وتذكر النازلة - التي ترجع إلى 
عصر الطوائف - أن هناك قرية ضمن أربع عشرة قرية بمنطقة بشرق الأندلس كان 
بها جامع قديم. اتفق أهل القرى المتجاورة على إصلاحه وتعميره والصلاة فيه يوم 
الجمعة, لما في ذلك من المنفعة لأهل القرى المذكورة, لأنه يقع في مركز وسط 
منهاء وصلوا فيه إلى نشوب الفتنة القرطبية (أوائل القرن 6 ه / ١١‏ م)..حيث 
اضطروا للانتقال إلى حصن آمن على مقربة من القرى المذكورة أدوا الصلاة في 
جامعة وبعد أن وضعت الفتنة والحروب الداخلية أوزارها أصبحوا يصلون الجمعة 


)١(‏ تقس المصدر السابق؛ ج48 ص 447؛ ج8: ص 71 وقد ذكرت كتب الحسبة الأندلسية أمثلة 
توضح إمكانية إطلاع المؤذن على البيوت المجاورة للمسجد. وما ينجم عن ذلك من أضرار 
ومشكلات , ومن ذلك أن دمَّانّا كان مؤذتا بمدينة غرناطة في شبابهء «وكان يشرل من موضع 
أذاته على دار فيها جارية حسناء أعجيه حالها... فعرضت له يوما وهو في أثناء الآذان وشغلعه 
حتى زاد أو نقص: وسمعه الناسء فأجفلرا إليد. وشاع أمره إلى أن قر عن ذلك الموضع 
واسعوطن غيره...» انظر : (السقطي المالقي» آداب المسبة. نشر كولان ولبقي: بروفنسال: 

باريس 91"1ام: ص 7 - 8 ؛ محمد عبد الستار المديئة الإسلامية؛ ص 787 - 1374), 


ا 


في مسجد إحدى القرى المجاورة للحصن؛ إلى أن استقرت الأوضاع واستتب 
الأمن والهدوء. فانصرف الناس إلى قراهم المذكورة. وثار النزاع بينهم . 
وانقسموا إلى طائقتين: إحداهما تصلي في الجامع القديم. والأخرى تصلي في 
المسجد الحديث الكائن بالقرية المتاخمة للحصن. واحتج أهل القرية الأخيرة بأن 
قربتهم أكثر دوراً وسكاناً من القرية الواقع بها الجامع القديم. أما سكان القرى 
الأخرى فقد تعللوا بأن الجامع القديم يقع في قرية تتوسط بقية القرى» وأضافوا 
بأن الصلاة في جامع غيره يسبب لهم الضرر لبعد المسافة . وعلى هذا فمن 
منطلق الرفق بهم يطالبون بالصلاة في الجامع القديم حسبما تم الاتفاق من قبل, 
وجرى عليه العمل منذ القديم .١‏ 

وعندما عرضت تلك المشكلة على الفقيه ابن رشد أوضح لأصحاب النزاع أنه 
يتبغى ألا يراعي قدم الجامع القديم . إذ لم تتتصل إقامة الجمعة فيه لانتقال أهله 
عنه بالفتنة إلى جامع الحصنء والواجب أن تقر الجمعة في القرية العي انتقلوا 
إليها من الحصن في أول الهدئةء وأقاموا فيها صلاة الجمعة ولا تنقل عنها إلى 
الجامع القديم ...» 19 . 

ونستنتج من إحدى الفتاوى أنه إذا ضاق المسجد الجامع يأهل الموضع. 
واحتيج إلى الزيادة فيه. ولم يكن حوله إلا الحوانيت التي يرفض اصحابها 
بيعهاء كان الجاري في ذلك أن تَوْحَذْ منهم بالقيمة؛ ويحكم عليهم بذلك؛ سواء 
وافقوا أو رفضواء لمنفعة الناس وضرورتهم إليه ؟! . 

ومن جهة أخرى قدنا النوازل بإشارات قيمة حول بعض المذاهب الدينية في 
الأندلسء فتذكر أن قلة من علماء الأندلس اعتنقوا مذاهب ديئية غريبة على أهل 
الأندلس, الذين يعتنقون المذهب المالكي. (وهو المذهب السائد في بلاد المغرب 


(*) نوازل أبن رشد .صن ؟” . 
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والأندلس). وتضيف النازلة أن أناساً من أهل المرية اعتنقوا المذهب الظاهري. 
الذي ينفي القياس في أحكام شرائع الدين؛ وكان أصحابه يأخذون بظاهر النص 
دون التأويل فيه. وقد أجاب ابن رشد على تلك المسألة الفقهية بأن من يعتئق 
هذا المذهب يعتبر من أهل البدع لأن ذلك خلاق ما دل عليه القرآن الكريم وأجمع 
عليه الصحابة: وانعقد به الإجماعء ويتضح من تلك النازلة أن الفقهاء وأهل 
الفتوى المالكية في الأندلس كانوا ينظرون بعين القلق لمثل تلك المذاهب الغريبة. 
ودفعهم ذلك إلى القول يعدم الأخذ بشهادة أصحاب المذهب الظاهري لأن أتباعهم 
مثل هذا المذهب يعتبر جرحة في عدالتهم وشهادتهي!"). 

ومن المعروف أن الفقيه ابن حزم القرطبي '') يعتبر من أشد دعاة المأهب 
الظاهري في الأندلس, فتذكر المصادر أن «فقهه مستنيط للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافمي المذهب. فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر». وأصبح 
حجة هذا المذهب وإمامه في عصره (أي خلال القرن وه / ١١م).,‏ حيث طبقه 
فيئينا ألنه من كلتب فقهية ليل؟ 


. "7 نوازل ابن رشد. ص‎ )١( 

(1) هو الفقيه الفيلسوف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري. ولد بقرطبة 
سنة 84 ه . وهو فارسي الأصل من موالي بني أمية. كان حافظأ عالما بعلوم الحديث. وصاحب 
فقه وجدل. وله كتب عديدة في الفلسفة والمنطق. ويميل إلى المناظرة, وأدى اعتناقه للمذهب 
الظاهري إلى إثارة الاتتقاد عليه والطعن فيه. واتهمه البعض بالزندقة. وله مؤلفات كثيرة. منها 
كتتاب في مراتب العلوم. والفضل في الملل والأهواء والنحل . وجمهرة أنساب العربء وجوامع 
السيرة؛ وغيرهاء وكان ابن حزم بعد اعتناقه المذهب الظاهري لا يأخل في تفسير الأحكام إلا 
بظاهرة القول وينفي القياس. وقد توفي بقرية منت ليشم - من أعمال لبلة - موطن أسرته في 

سنة 485ه / ١74‏ ١م.‏ انظر (الحميدي . جلوة المقتتبس. القاهرة 19717 . ص 8." - 4."؛ 
أبن خلكان: وفيات الأعيان؛ مجلد " . تحقيق إحسان عباس . بيروت 151١‏ ص #8" ب 
."؛ المقري. نفح الطيب . ج؟. ص 47؟ - 147؛ عبد الله عئان: دول الطوائف. القاهرة 
ص 1١‏ - 180؛ ابن حزم الظاهري في خلال ألف عسام.جمع وتحقسيق ابن عقيل 
الظاهري: بيسروت .١1547‏ ص !". ,١‏ 4" ه ؛ " الطاهر مكي. دراسسات عن ابن حزم ٠‏ 
الطبعة الثائية . القاهرة . لا/ا5ا. ص 895). 

() انظر. الحميدي. نفسه. ص ١5 - ١١8‏ ؛ المقري. نفسه. ج7. ص 4817؟؛ وراجع أيضا: لطفي 
عبد البديع الإسلام في أسبانيا . ص ؟6؛ ع0 01351020108 ,210265 سنددودنال؟ 
010 0الالتاقطا [أع0 فاوالاع8 .لنمة11 16 لناوعة قق1اعم 01 35آ 
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وتدل نازلة أخرى على وجود فئة من علماء الأندلس - خلال عصري 
الطوائف والمرابطين على المذهب الأشعري ,١‏ ومن أبرزهم القاضي أبو الوليد 
الباجي ''2, وهم يتكلمون مثل أصحاب مذاهب أهل السنة في الأصول . 
وتضيف التنازلة أنهم «يختصون بالمعرفة بها عن مذاهب الفقهاء في الأحكام 
والشرعيات التي تجب معرفتها فيما تعبد الله به عياده من العبادات ...», 
وأوضح ابن رشد أن العالم - سواء كان مالكيا أم أشعرياً هو «العالم بالأصول 
والفروع؛ لا من عنى بحفظ الفروع؛ ولم يتحقق بمعرفة الأصول "). 

وقد تعرضت بعض النوازل لقضيتي الجهاد والحج. وهما من القضايا التي 
كانت تشغل تفكير أمير المسلمين علي بن يوسف المرابطي, ويدل على ذلك 


)١(‏ المأهب الأشعري: يتسب إلى الفقيه أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري. الذي ينتسب إلى أبي 
موسى الأشعري أحد صحابة رسول الله وكان أبو الحسن الأشعري يقول بخلق القرآن ونفي 
الصفات ن الله تعالى وؤبل في بعض آرائه إلى المعتزلة» ثم أعلن توبته فوق منبر جامع البصرة, 
وأظهير فضائح المعتزلة. وعاد إلى مذهب أهل السنة. وصتف العديد من المؤلفات. منها كتاب 
الإبانة. والمقالات التتي رد فيها على الملاحدة والخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع؛ وتوفي 
الأشعري في سنة 81714 وقيل سنة 1١‏ ه . وانظر (الشسهرستاتيء الملل والنحل؛ على هامش 
كتاب القصل لابن حرم؛ بيروت كمككاجل, ص 55-11١9‏ المقري. تفح الطيب ج؟, ص 
8٠‏ صالح البليهي؛ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والميتدعين. ج7. الرياض ١4-1‏ ه , 
صن ا )ال 

(1) هو الفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي. أصله من مدينة باجه بغرب 
الأندلس, وهو أحد أقطاب المذهب المالكي في الأتدلس خلال القرن ه ه / ١١‏ م , ولد بباجه في 
عام 201 ه ١‏ وسمع بالبعراق ودرس علم الكلام. وكان فقيها أديبا شاعرا, وارتحل إلى المشرق 
في 2191 ه . حيث زار العراق والشام والتقى يعلمائها. ولم يحل ببلد إلا وجده مليئا يذكره. ثم 
عاد إلى بلده الأندلس» وتولى القضاء بعدة مواضعء وطاف ببلاد الأتدلس يحث حكامها على 
جمع الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة خطر النصارى الأسبان. وكانت له تواليف عديدة منها: 
المنتقى وكتاب شرح الموطأء وإحكام الفصول في أحكام الأصول ٠‏ وغيرها. وقد توفي الباجي 
في المرية سنة 4/ا4 ه / ١م١١‏ - 815١٠م.انظر‏ : (أبن يسام, نفسه. ق؟, مجلد .١‏ ص 495 

5 ابن بشكوال. نفسه. ق ١‏ ص ٠‏ -505؛ النباهي. نفسه. ص 16؛ التجيبي 
السبتي. برنامج التجيبي ٠‏ تحقيق عبد الحفيظ متصور ليبيا - تونس» ١4ةاءد‏ ص ؟16اه 
''؛ المقريء تفح . جا ص 7/1 - 385) . 
إفيق نوازل ابن رشد.ء ص 1 ١الاا؟.‏ 
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إرساله إلى الفقيه ابن رشد يسأل : أيهما أفضلء. الحج أم الجهاد بالنسبة لأهل 
الأندلس؟ ويتضح من تلك النازلة مدى اهتمام دولة المرابطين بالجهاد. والذّبْ عن 
ثغور المسلمين المواجهة للممالك المسيحية؛ وكذلك الخطر الذي كان يحدق بيلاه 
الأندلس وثغورها من قبل التصارى الأسبان. كما تستنتج أن الحج من بلاد 
الأندلس وا مغرب إلى الأراضي المقدسة بالحجاز كان محفوفاً بالمخاطرء ويتميز 
بالصعوية والمشقة في ظل المسافة بينهما وانعدام الشعور بالأمن على النفس 
والمال أثناء رحلة الحج التي غالبا ما اي ولعل هذا دفع بعض 
الفقهاء » إلى التركيز على شرط الاستطاعة على أداء فريضة الحج ٠‏ لأن تلك 
العصور افتقرت إلى الأمن وانعدم فيها الشعور بالطمأنينة مما ينتفي معه شرط 
الاستطاعة, وبالتالي تسقط فريضة الحج لصعوبة أدائها .)١(‏ 
(ة) 
بعض ملامح الريف الاتدئسي 

أمدتنا نوازل ابن رشد بإشارت تتسم بالجدة والأصالة حول الريف الأندلسي, 
والتي لا نجد لها نظير في المصادر التاريخية والجغرافية. 

فيتضح لنا من إحدى النوازل أن القربة الأندلسية كانت - غالباً - صغيرة 
المساحة, فهي تشتمل على عدد محدود من الدور, يتراوح ما بين اثنتى عشرة 
وثلاثين دارأً» وبالتالي كان عدد السكان بها قليلاً ") . 

وتضيف نازلة أخرى أن القرية كانت تحتوى على حارات كثيرةء وكل حارة 
منها منسوية إلى قوم » معروفة لهم ولآبائهم. ولعل قلة عدد السكان والدور 
بالقرية كان عاملاً مساعداً على زيادة الترابط والتعاون داخل القرية سواء بين 
أفراد الأسرة الواحدة أم بين سكان القرية بصفة عامة ") . 


000 ص 9" . 
5) المعيار, ج ٠١‏ ص "3١‏ , 


-م؟- 


ونستنتج مما ذكره ابن رشد وجود قلة من الأفراد - من ذوي الثراء - كانوا 
يمتلكون الضياع الواسعة في الريف الأندلس. فهناك إشارة إلى أن رجلاً من أهل 
يطليوس امتلك وحدة قيرية بكاملها حول المتجيل (من أعمال بطليوس بغرب 
الأندلس) . وتذكر النازلة أن تلك القرية كانت تشتمل على أرحاء. ويشقها 
جدول صغير أو نهير يستفاد منه في أعمال الري .!١١‏ 

وتشير بعض المسائل الفهية إلى وجود منازعات في بعض الأحيان بين 
سكان الريف حول الري والأراضي الفضاء التي ليست ملكا لأحد, فبالنسبة 
للمنازعات حول مياه الري ألمحت نازلة إلى أن رجلا باع حقلاً لآخر على أن 
يشاركه المشترى في الاستفادة من البثر الكائنة على مقربة من الحقل. فيروي 
منها أرضه كل ثلاثين يوماً, غير أنه في أحد الأعوام عجز المشعري عن زراعة 
الحقل المذكورء وأراد ألا يرك نصيبه في مياه الريء واحتكم المتنازعان إلى 
الفقيه ابن رشد. فقضى بأن له (أي للمشتري) الحق في الاستفادة من مياه البئرء 
إن كان له في ذلك منفعة , أما إذا أراد أن يحفر بركة لنفسه يحبس فيها الماء. 
ولا يتركه لمن يشاركه فيه. فليس له ذلك ''! . 

كذلك هناك إشارات إلى مشكلات كانت تثار من آن لآخر بين أصحاب 
البساتين المتجاورة حول مياه الآبار, خاصة عندما يكون لصاحب أحد البساتين يثر 
وفير المياهء في الوقت الذي كانت فيه مياه آبار أصحاب البساتين المجاورة 
شحيحة لا تفي بمتطليات السقيا والري 19 . 

وكانت المنازعات بين سكان الريف الأندلسي حول الأراضي الفضاء عديدة 
أيضاً. فمن ذلك أن أهل قرية تنازعوا فيما ينهم حول أملاك بعض حاراتها . إِذْ 


15 ص‎ ١ المعيار. ج‎ )١( 
5 (؟) نفس المصدر السايق دج ص 1.7 - ك1‎ 
. 1١86 - 2.04 نفس المصدر السابق. جم ص‎ )9( 


ةا 


أن القرية بها حارات عديدة. وكل حارة منسوبة إلى قوم منهم؛ فثار أهل إحدى 
الحارات على جيرانهم في حارة أخرى؛ وادعوا أن عتدهم أملاكاً لهم؛ ورفعوا 
شكراهم إلى القضاء . ووكّل كل فريق منهما وكيلاً مفوضاء وانعهى النزاع 
بالصلح بين الفريقين أمام القاضي. حيث تنازل المدعى عليهم عن الأملاك التي 
كان يطالب يها المدعون .)١!‏ 

كذلك وجدت بإحدى القرى سبخة (أي أرض ملحية كثيرة المياه) بين أراضي 
قوم محدقة بهاء ولم يدعها أحد. بمعنى أن الأرض مشاعة ليست ملكا لأحد؛ ثم 
ادعى رجل ملكيته لهاء وأتى بشهود غرباء ليسوا من أهل الموضع؛ يشهدون 
بامتلاكه لهاء وأنكر جيرانه ذلك مدعين أنها مشاعة ومنفعة عامة لجميعهم, 
وذلك لقريبها من أراضيهم »وعندما رضت تلك المشكلة على ابن رشد 
حسمها بقوله بأنه «إذا كان في البلد من العدول جماعة من أهله لا يدعون 
في السبخة حقاأ» ولا يعرفون للقائم فيها ملكاً. فشهادة الغرباء له بها غير 
جائزة. والواجب أن تبقى على حالها مسرحا لجميعهم ومنقفعة 
لعامتهم...ع!"!ا. 

وهناك ما يشير أيضاً إلى اعتداء بعض الأفراد بالقرى على الطرق أو المرافق 
العامة. ومن أمثلة ذلك أن رجلا بإحدى القرى الأندلسية أدخل طريقا من طرق 
المسلمين في بستانه. وحازهاء وغغرسهاء وقطع المرور فيهاء واغتلها مدة, ثم بعد 
ذلك ثبت أنها ليست من أملاكه. وأنها من المرافق العامة للمسلمين, ولذلك 
حكم القاضي بتأديبه على اعتدائه على الطريق العام؛ ولكن يأخل غلة ما 
اغترسه من زرعء على أن تعود الأرض التي اغتصبهها للمصلحة العامة 
للمسلمين 19 . 


(١)المعيار‏ اج "١ ٠٠‏ 775 
)1 نفس المصدر السابق جللءصضص ْم ٠.‏ 
() المعيار, جة؛ ص 15 - ١1/‏ , 


فاك 


ومن ناحية أخرى يلاحظ في الريف الأندلسي كثرة وجود نظام 
المزارعة والمغارسة )'١‏ وتكوين الشركات الزراعية '''!., مما يدل على مدى 
اهتمام الأتدلسيين بالزراعة؛ وبراعشتهم في فنون الفلاحة وغرس الحدائق 
والبساتين ل 

وكذلك يتضح من النوازل كثرة الأرحاء الطاحنة في قرى الأندلس خلال 
العصر المرابطي فتذكر إحدى النوازل أن ضفة وادي بلون قرب جيان 224, كانت 
تكثر بها الأرحاء التي تدور بقوة جريان المياه. كما شاع في تلك المنطقة نظام 
اكتراء الأرحاء من أصحابها الذين كانوا يشترطون فى العقد - أحياناً - على 
المستأجرين أن يسمحوا لهم بطحن كمية محددة من القمح كل شهر بدون أجر 
طوال مدة الكراء»؛ وأن يترك المستأجرون - بعد انتتهاء مدة الكراء - الأحجار 
الطاحنة وأية أدوات وآلات أخرى أصلحوا بها بيت الرحى !". 


)١(‏ حول نظام الزراعة والمغارسة راجع التفاصيل في بحثي: جوانب من الحياة الاجتماعية والدينية 
والعلمية في المغرب الإسلامي. ص 6". هه" ص 560 . 

(1) اتظر توازل ابن رشد. ص "١ - ١‏ ؛ وابن العطارء الوثائق والسجلاتء نشر شالميتا وكورينطي» 

مدريد .١5417‏ ص89 ؛ - [ث .كلالقلدة - أذ تت قانلاآناءاتقة ضآ ,علاللولا 1١‏ 
2.30 ,1982 , 8/0110 ,111 ,آولا بمنقامصة) 
وحول تلك النظم الزراعية راجع التفاصيل أيضا في : كمال أبو مصطفى ؛ مصادر الثروة الاقتتصادية 
في الأندلس؛ رسالة دكعوراه غير منشورة؛ نوقشت بآداب الاسكندرية 1948,. ص ١١١‏ 
1 
(1) انظر نوازل اين رشد. ص ”..١!‏ -- ١؛‏ عبد الله عنان . دول الطوائف . ص 22١‏ . 

(4) جيان (بالأسبانية 0 : كانت في العصر الإسلامي قاعدة كورة تعرف بنفس الاسم. وهي 
تتصل بأحواز كورة البيرة (غرناطة) . وتقع على مسافة ا كيلو مشراً من غرناطة؛ ويذكر 
الإدريسي أنها مدينة حسنة كثيرة الخصب ٠‏ وبها بساتين ومزارع وعيون جارية؛ وعلى ميل مذها 
يقع تهر بلون. وهو نهر كبير عليه أرحاء كثيرة. (الأدريسي «صفة المغرب وبلاد السودان ومص, 
والأندلسء ص ١"‏ ؟!؛ ابن غالب نفسه. ص 84 !؛ محمد الفاسي؛ الأعلام الجغرافية. ص 5؟). 


(ه) توازل ابن رشد. ص و ٠.‏ 


ام 


ونسستج من النازلة أن الأندلسيين اهتموا اهتماماً كييراً يبناء بيت 
الرحى '''. واستخدموا في ذلك الأحجار الغليظة. وأخشاب البلوط الجيدة 
والحديد والقراميد "1 . 

)1 
العملة 

لمحت نوازلك وفتاوى ابن رشد إلى يعض العملات الأندلسية التي كان 
يتعامل بها أفراد المجتمع خلال عصري الطوائف والمرابطين. ومنها ما يلي: 
١‏ - الدينار العبادي : 

ويسمى أيضا بالمتقال الذهبي العبادي "). وهو الذي ضرب بدينة إشبيلية 
في عهد دولة بني عباد, حيث قام المعتضد بن عباد بسك عملة خلال فترة حكمه 
(2 - 4281 ه/ 417١35-31١1م)‏ , ونقش عليها : «الإمام هشام أمير 
المؤمنين . المؤيد بالله» . وبعد وفاة المعتضد خلفه ابنه المعتمد بن عباد في سئة 


)١(‏ أمدتنا نازلة بوصف دقيق وتادر لبيت الرحى - في إحدى قرى جيان - فتذكر أنه يتكون من 
ثمانية أحجار غليظة. كل حجر شبر وثلث وسعته أربعة أشبار ونصف, ودواليها من البلرط 
بأعمدة الجديد. ومنصب البيت أربعة من الألواح. وكان سد الرحى يرفع بالحجارة والأرتاد ٠‏ 
وماؤه يخرج في ساقية الرحى : وني جوف بيت الرحى كان يوجد اصطبل للدواب؛ سعته مثل 
سعة بيت الرحى ؛ متسل بالييت وأساسه من الحجر والطين. أما غطاؤه وبيت الرحى فكان 
بالقراميد. انظر (توازل ابن رشد . ص 9؛ عز الدين موسى ٠‏ النشاط الاقتصادي في المغرب. 
ص 378؟). 

(7) نوازل ابن رشد.ء ص 8" . 

(؟) نفس المصدر السابق؛ ص ١ع‏ . #7 , 

(») بلكن]ظ .وكرمنا- لزاحمم عطا أن آلد" لتنهة عمت عط" .ملعا تعدمور لأحورا 

0 -155أ صم .1983 لزعولت[ل 
وجدير بالملاحظة أن عبارة «الإمام عبد الله أمير المؤمنين» المذكور بالمتن. هي إشارة إلى الخليفة 
العباسي بيغداد. حيث أن الخلفاء العياسيين كانوا يكنون عن أتفسهم بلقب عبد الله في النقرش 
ولم يذكروا أسماءهم المجردة. أما لقب المؤيد بنصر الله. فهو لقب المعتمد بن عنباد. راجع 
(مختار العبادي, دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. ض ١ ١‏ (9. خسن محمودء لقسف حن 

وعم د سس 


ام 


١‏ ه / 1١594‏ م , الذي اتبع سياسة مغايرة في نقوشه على عملاته التي قام 
بسكها فنقش عليها عبارة : الإمام عبد الله أمير المؤمتين, المؤبد بنصر 
الله» 2). ويتضع لنا من إحدى الفتاوى أن الدينار الذهبي العبادي لم يكن من 
الذهب الخالصء وانما كان مشوباً بالفضة )١(‏ 
" - الدينار الشرقي أو المشراني : 

وهو الذي ضرب بشرق الأتدلس إبان عصر دويلات الطوائف(القرن هه / ١١‏ 
م )؛ ويتتضح من إحدى فتاوى ابن رشد أن الدينار الذهبي الشرقي كان مشوياً 
بالنحاس, وعلى هذا كان الدينار العبادي يفوق الدينار الشرقي وزناً وعيارا '"". 
- الديتار المرابطي : 

وكان يسمى با مثقال المرابطي» وهو تقريياً من الذهب الخالصء ويوصف هذا 

المثقال المرابطي - عادة - في التوازل بأنه من «الذهب الوازنة». ويتضح مما ذكره 
ابن رشد أن الديتار الذهبي المرابطي كان يفوق الدينار العبادي والشرقي من 
ناحيتى الوزن والعيارء وتفيد إحدى النوازل بأن هناك ديناراً مرابطياً سك 
بغرناطة كان صرفه أحياناً بستة عشر درهماً فضة وأحياناً أخرى كان يرتفع صرفه 
إلى عشرين درهماً وذلك تبعاً لقيمة الصرف من وقت لآخر في ذلك العصر ". 


[”!1010 وعن عملة بني عباد بإشبيلية راجع التفاصيل في : لا‎ . 24١ . ١ توازل ابن رشد. ص‎ )١( 
.رم .1926 . املظ .مذاتها عل وعبراعن موا ,وملا‎ 227 - 234 . 

(؟ا)نوازل ابن رشد .ص ١411١7‏ . 
("؟) نفس المصدر السايق ص ١!"‏ , ه#, #8, .64١‏ وجدير بالذكر أن الدينار المرابطي حافظ على قوته 
وارتفاع عياره. حيث يلفت نسبة الذهب فيه حوالي 5 كما اكتسب بما له من جودة وارتفاع 
وزن سمعة عالية في بلدان أورويا في العصور الوسطى. راجع التفاصيل عن العملة المرابطية في 
. (صالح بن قسرية؛ المسكوكات المغربية, الجزائر. 1985م. ص 1446.545 .5000180141 ) 
80 | لانم تنم كملا لالتامتصطلم دما عل اماف يلقم العمل ا معصن ترآ 
038203 
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1 - الدتائيز الثلثية : 

أشارت النوازل إلى وجود دنائير يجيان شلال عصر الطوائف. عرفت 
بالدئائير الثلشية . وكانت مشوية بالنحاس مثل الدنانير الشرقية التي سكت 
فنطقة شرق الأندلس خلال نفس ذلك العصر. ولا شك أن هذه الدنانير الثلشية 
كانت أقل قيمة من الدنائير المرابطية والعبادية .)١!‏ 
0 - القراريط البوسقية » 

وتنسب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين المرابطي؛ وكان القيراط يساوي 
نصف درهم من الفضة وقد ساعد سك تلك القراريعا على تسهيل التعامل بين 
الأفراد. وجدير بالملاحظة أن قراريط يوسف بن تاشفين التي ضربت في دور 
السكة المغربية أوالأندلسية جاءت على غرار قراريط سلفة الأمير أبي بكر بن 
عمر؛ وبنفس العبارات الدينية التي نُقشت عليها. وكانت تلك القراريط اليوسفية 
تتميز بأنها غير مستقرة الوزن , وبعدم ذكر تاريخ الضرب ا 

24# 
الحروب والفتن وتاثير ها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

من الثابت أن الأوضاع الاقعصادية والاجتماعية تتأثر تأثرا بالغأ بحالة 
الأمن والاستقرار في المجتمع, فالأندلس تعرض خلال فهرة الانعقال من حكم 
الطوائف إلى حكم دولة المرابطين لحالة من الاضطراب واختلال الأمن وانعدام 
الطمأنينة. حيث كثرت - في تلك الفترة المذكورة - حالات الغصب ٠.‏ والإكراه؛ 
ومصادرة الأموال. وإنهاك الرعية بالضرائب والمغارم. 


. ١8.01١ نوازل ابن رشد. ص‎ )١( 


(>) نفس المصدر السابق .ص 6١١ 4١١ ١5‏ ؛ صالح بن قربة؛ المسكوكات المغربية. ص 844 2 
٠‏ وراجع أيضا : 81 - 380 .مم باك . 01 بؤان00)0) 
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فتذكر إحدى النوازل التي تؤرخ بعام 491 ه / 3939-1-98١٠١م‏ أن أحد 
الشوار في أواخر عصر دويلات الطوائف. ويدعى سعيد بن ريفلء ثار بحصن 
شقورة !١١‏ واستولى عليه وعلى جميع جهاته عدة أعوام: وخلال ذلك اصطنع كل 
مظاهر العسف والظلم مع الرعيةء وأنهك كاهلهم بالمكوس والضرائب الباهظة: 
واستولى على غلات تلك المنطقة أعواماً . كما اغتصب أموال بيت مال المسلمين 
وأملاكه بهاء وأثرى من وراء ذلك ثراء فاحشاً. فاشترى الضياع الواسعة 
والعقارات والرباع بجيان وغيرها ('! , وانعكس هذا الوضع السيئ على مستوى 
معيشة الأفراد في تلك المنطقة وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة . 

كذلك هناك ما يدل على اتجاه بعض ملوك الطوائف إلى الاستيلاء على 
أموال الناس بالباطل ومصادرة ممتلكاتهم, مستغلين في ذلك سطوتهم وجبروتهم. 
وعدم وجود من يردعهم من القضاة والعلماء وأهل الفتوى الذين لا يخشون في 
الحق لومة لائم» ومن أمثلة ذلك قيام المعتضد بن عباد - صاحب إشبيلية - 
بغصب مجشر (ضيعة) لابن زهر. ونجم عن ذلك مشكلة فقهية فيما بعد. وذلك 
أن رجلا يدعى ابن عاصم اشترى المجشر المذكور من ابن عياد؛ ويعد عدة أعوام 
قام أبن موسى وكيل ابن زهرء بالمطالية بالمجشر الذي كان لسلف مركله ابن زهر, 
وأنه من جملة ما غصبه ابن عباد. وعندما عرضت القضية على أهل الفتوى 


)١(‏ شقورة (بالأسبانية 81310 18 1 1118ئ5:1) : حصن منيع من أعمال جيان؛ ويصفه الإدريسي 
بأنه حصن المدينة. عامر باهله. وهو في رأس جبل عظيم متصل ٠‏ منيع الجهة واشتهر هذا 
الجيل بأشجار الطخش والأعشاب العطرية. انظر (الإدريسي . نفسه. ص 58١!؛‏ الحميري؛ صفة 
جزير الأندلس في كتاب الروض المعطار. نشر ليفي بروفنسال؛ القاهرة /19 195١م‏ .ص )١١8‏ 

(؟) نوازل ابن رشد . ص ١١‏ ؛ المعيار. ج 4 ص 618 - -04. ويلاحظ أن ابن رشد أفتى في تلك 
النازلة بأن ما وجد من رباع وأصول وعقارات في يد ورئة القائر اين ريفل وجب أن يضم إلى 
بيت مال المسلمين, أما الذي بيع منها فلا سبيل إلى المشتري في شئ من ذلك. انظر (نوازل ابن 
رشد. ص ١‏ ). 

- ص 8ه - 51. وراجع أيضا عن ترازل الغصب والإكراه في قرطبة‎ . ٠١ الونشريسي. المعيار. ج‎ )١( 


ون" - 


والقضاة بإشبيلية حكمرا بإعادة المجشر المذكور إلى ورثة ابن زهر .١١١‏ 

ومن جهة أخرى كان للغارات النصرانية. والحروب بين المسلمين والنصارى 
الأسبان انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في المدن والقرى الأندلسية. فلا 
شك أن تلك الغارات النصرانية على الشغور والحصون المقاخمة لحدود الممالك 
الإسبانية المسيحية كانت تؤثر على النشاط التجاري وحركة البيع والشراء وحرية 
الانتقال من موضع إلى آخرء وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية. فتذكر 
إحدى النوازل أن متقبلي الفنادق والأرحاء والحوانيت وما شابههم تعرضوا للكثير 
من الأضرار الاقتصادية والمالية نتيجة للحروب والفتن وانعدام الأمن: لأن تلك 
الحالة أدت إلى انعدام الإقبال على سكني الفنادق وقلة العملاء الذين يأتون 
بالحبوب لطحنها في الأرحاء, مما دفع المتقبلين إلى مطالبة ملاك الفنادق والأرحاء 
باعتبار ذلك جائحة يجب بسببا تخفيض قيمة الكراء عنهم "! . 

وتضيف نازلة أخرى أن نصارى طليطلة كانوا يشنون غارات على أحواز 
قرطبة وقراها ويعيثون في تلك المناطق نهباً وسلباً. غير أن هذا لم يمنع تجار 
طليطلة النصارى من الوفود على قرطبة في أوقات الصلح أو الهدنة من أجل 
التبادل التجاري. وقد حدث أن قام أهالي قرطبة بأسر بعض التجار النصارى 
وأخذ أموالهم رهينة لحين رد ما نهبه إخوانهم المغيرون من أموال مسلمي قرطبة؛ 
وما أسروه من أهلها () . 


خلال عصر الطوائف في : (نفس المصدر السابق. ج 9 .ص .)051١ - 5١١‏ 
(") نفس المصدر السابق. ص ١5‏ . 


م 


كذلك كان لسقوط بعض المدن والثغور الأندلسية في أبدي النصارى الإسبان 
تأثير على العلاقة بين المالك (أو صاحب العمل) والأجير فتذكر إحدى النوازل 
أن رجلاً من أثرياء مجريط (مدريد 7120110 حالياً) استأجر آخر مقابل كمية 
محددة من القمح. ثم اضطر للخروج منها إثر سقوطها في أيدي التصارى. 
واجتمعا بقرطبة. حيث طلب الأجير حقه من القمح. ولكن صاحب العمل رفض 
إعطاءه القمح بقرطبة بحجة أن ثمنه بها مضاعف. وأصر على أن يعطيه قيمة ما 
كان يساوية بمجريط اتنذاك .)١(‏ 

وقد تأثرت الحياة الاجقاعية والدينية في المجتمع أيضاً بالفتن والحروب, 
فنستنتج من إحدى التوازل أن الخطر الإسباني المسيحي كان له تأثيره على اختيار 
المنسجد الجامع لأهل القرى المتجاورة الواقعة على مقرية من حدود الممالك 
الإسبانية الممسيحية, فالحروب قد تضطر أهالي القرى إلى اختيار مسجد الحصون 
ليكون جامعاً لهم تُقام فيه صلاة الجمعة لحين زوال الأخطار 19 . 

كذلك كان للحروب الداخلية في الأندلسي والتي اندلعت عند قيام المرابطين 
بخلع بعض ملوك الطوائف تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية,حيث إيتضح من 
إحدى القضايا الفقهية أن يعض الجواري - بمدينة إشبيلية سقطن في أيدي الجند 
المرابطين بطريق الغصب . إثر دخول قوات المرايطين المدينة وخلع المعتمد بن عباد 
في سئة 5 ه / ١9١٠مء‏ مما نتج عنه نوازل فقهية. فقد طالب أسيادهن بهن, 
وأثبتوا أحقيتهم فيهن فيهن . واضطر المرابطون إلى إعادتهن إليهم 19 . 

ومن الثابت أيضا أن إندلاع الفتن والشورات الداخلية. واضطراب حالة 
الأمن في المجتمع. خصوصاً في أوقات ضعف سلطة الدولة, يؤدي غالبا - إلى 
انتشار حوادث السرقة والنهب والقتل والمشاجرات الدامية. وتشير النوازل.الى 


. "8 نوازل ابن رشد . ص‎ )١( 
٠١" (؟) نوازل ابن رشد . ص‎ 
١" 7” المعيار. جة. ص‎ )9( 


ام 


حوادث عديدة تسمى «بالتدمية»»: وقعث بيجان وهربيطر وإشبيلية وقرطبة: نحم 
عنها سقوط قتلى وجَرمء ومطالبة أوليائهم بالقصاص من الققلة. ويلاحظ أن 
أغلب تلك الحوادث سبيها محاولة السطو وسرقة أموال من أَشَمهر بالثراء في 
تلك المدن أ . 


)١(‏ توازل ابن رشدء ص 48 - 45, .6 - 67 ؛ المعسيارء ج73 سن # "ا ل لص ا 
وراجع أيضا ابن سهل ٠‏ وثائق في القضاء الجنائي في الأندلس, تحقيق محمد خلاف, الكويت 
١54‏ ص 71 - 58 وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة ثبرت اتهام بالقعل على متهم ما , 
وعجزه عن الدفاع فإنه يجب بعد ذلك أن يقوم والد القتيل وأخوه بالقسم خمسين يمينا بأن 
المدعى عليه (القاتل) هرالذي قتله. حيث يقول الأب في يمينه وهو مستقبل القبلة إثر صلاة 
العصر من يوم الجمعة على ما يفضي عليه عمل القضاة: «بالله الذي لا إله إلا هو .عالم الغيب 
والشهادة . لقد قعل هذا - ويشير إلى القاتل - ابني فلانا بالجرح الذي أصابه ومات منه على 
سبيل العمد بغير عق؛ وكذلك يقسم الأخ. فإذا أستكملا خمسين يمينا على هذه الصفة فإئهما 
يقومان بالإجهاز على القاتل بالسيف على ما أحكمه الشرع من القصاص في القعل . انظر ( 
نوازل ابن رشد. ص 28 - 5غ .) 
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الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 
عقد طلاق ومباراة با شبونه في سنة 011 ه/ 1١15‏ م. 


(أي في العصر المرابطي) 


«باري عبيد الله بن محمد الأزدي راقي بنت الفقيه أبي الوليد يونس بعد 
بنائه بهاء إذ تفاقمت أمورهما واختلفت أهواؤهما على أن أسقطت جميع ما كان 
أمهره لها من كالئ )١١‏ بعد معرفتهما بعدده؛ وعلى أن صرقت جميع ما كان 
أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالوط الغربي الذي من قصبة أشبونه 
الوالد المباري المذكور. وجنات بنواحي الجهة المذكورة وأرضين بقرى مدينة 
الأشبونة ... طائعة بذلك كله. وأمضى ذلك كله من فعلها والدها الفقيه أبو 
الوليد المذكور ... وعل هذا الإسقاط المأكور الموصوف ملكها عبيد الله المذكور 
أمر نفسها.ء ولم يبق يين راقي المذكورة وعبيد الله المذكور شئ من الأشياء من 
جميع الدعاوى والتباعات؛ وانفردت راقي المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه 
المكتوبة ... في كتاب صداقها معه. ولا حق لعبيد الله في جميع الشياب 
المقيوضة منه كذلك, وكذلك لا حق لعبيد الله المذكور فيما قبل راقي المذكورة ولا 
قبل أبيها المذكور في شئ من الأشياء من صداق أو تجارة ولا شئ من الأشياء. 
شهدعلى إشاد عبيد الله بن محمد والفقيه يونس على أنفسهما بجميع ما في 
الكتاب عنهما من سمعه منهما وعرفهما وهما بحال الصحة والجواز» لأربع بقين 
من شهر شعبان من سنة اثنى عشرة وخمسمائة» "). 


)١(‏ كالىه : متأخر. 
(؟) نقلاً عن : الونشريسي. المعيار. ج4 . .ص 8 - 5 . 


عاية “و 


ملحق رقم (؟) 


«وعقد استئجار بيت رحى بإحدى قرى جيان في سنة 0.5 ه / 1١١5‏ م:» 


«بسم الله الرحمن الرحيم: اكترى محمد بن عبد الرحمن بن طارق الأنصاري 
وبعد الصمد بن علي الأموي. ومحمد و علي ابنا عبد الله بن حرب اللخمي, 
بيتهم على السواء والاعتدال ‏ من أحمد بن جزى التجيبي .ومن عبد الله بن دلول 
الناظرين للقريش بقرطية جميع بيت الرحى الدائرة المعروقة ببيت السانية بقرب 
الخرب على ضفة وادي بلون من جيان لمدة سبعة أعوام متصلة, أولها منتصف ذي 
الحجة الأدنى إلى تاريخ هذا الكتاب بائة مشقال واحدة. وأربعين مثقالاً من 
الذهب المرابطية الوازنة.يدقع منها محمد بن عبد الرحمن ؛ وعبد الصمدء ومحمد 
وعلي ابنا عبد الله المذكورين: لأحمد وعبد الله المذكورينء أو إلى ما يجب له 
ذلك بسبب القريش المذكورين أرباب القرية وبيت الرحى المذكورين عند انقضاء 
كل شهر من أول الأمد المذكور مثقالاً واحداً وثلثي مثقال أداء مقواليا إلى تام 
العدد وانصرام الأمد. وعلى أن يطلق محمد ابن عبد الرحمن , وعبد الرحمن 
وعبد الصمد الأخوان ومحمد وعلي المذكورين في البيت المذكور أريعة أحجار 
طاحنة... وتكون دواليبهما من البلوط يأعمدة الحديد ... ومنصف البيت أربعة 
من الألواح ويرفعون سد الرحى المذكورة بالحجارة والسلك و الأوتادء ويخرج ماؤه 
في ساقيه الرحى ٠‏ وعلى أن يقيموا في جوفي بيت الرحى اصطيلاً للدواب؛ سعقه 
مثل بيت الرحى ومتصل بالبيت ... وغطاؤه وغطاء بيت الرحى بالقراميد, 
ويشوكون البرج المتصل ببيت الرحى المأكورة من ناحية الغرب بالجصء وتواصفوا 
ذلك كله صفة أقاموها مقام العيان, فإذا انقضت المدة المذكورة ترك محمد بن 
عبد الرحمن وعبد الصمد.ء والأخوان محمد وعي المذكورون الأريعة الأحجار 
المذكورة طاحنة بآلاتها كلها مستقيمة في جريتها في البيت المذكور للقريش 
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المذكورين أرياب القرية المذكورة؛ وطاع محمد وعبد الصمد والأخوان محمد 
وعلي المذكورون يعد تام الكراء المذكور طوعاً صحيحاً دون شرط. أن يطحن عبد 
الله وأحمد بن جزي المذكوران في الرحى المذكورة في كل شهر من أشهر الأعوام 
المذكورة قفيزين من القمح بكيل جيان دون أجر, وعرفوا قدر ذلك . شهد عليهم 
بذلك من أشهدوه به في صحتهم وجواز أمورهم في شعيان من سنة تسع 
وخمسمائة» 107 


7-8 نقلاً عن : نوازل ابن رشد بص‎ )١( 
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مصادر ومراجع البحث 

(ولا - مصادر حعرببة ندمة ١‏ 

١‏ - ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة: طبعة جعزت العطار الحسيني. القاهرة. 
ام 

" -الإادرييس : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة 
المشتاق . طبعة ليدن 64 م. 

"ا - ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء بيروت, 
ولاقام . 

4 - ابن بشكوال : الصلة. نشر الدار المصرية للتأليف . القاهرة » 555١م‏ . 

© - اباخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة المجلد الأول. تححمقيق عيد الله 
عنانء القاهرة . "ا/ا5١ا‏ . 

1 - ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس , 
بيروت . ٠/او١.‏ 

/ - ابن رشد القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد . نشر المكتبة التجارية 
بمصرء بدون تاريخ. 

6 - ابن رشد القرطبي : نوازل ابن رشد . نشر إحسان عباسء مجلة الأبحاث. 
الجامعة الأمريكية يبيروت مجلد 17 ج؟ - 4 سنة 1939ام. 

9 - ابن عيدون : رسالة أندلسية في القضاء والحسبة. نشر ليفي بروفنسالء نشر 
المعهد العلمي الفرنسي.ء القاهرة . 506١م‏ . 

4 ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, ج‎ - ٠ 

تحقيق إحسان عياسء بيروت .١9517‏ 

١‏ - ابن العطارء الوثائق والسجلات. نشر بدروشالميتاء وكورينطي . مدريد 
541لم. 

١‏ - ابن غالب : قطعة من فرحة الأنفس . تحقيق لطفي عبد البديع. مجلة 


-419- 


معهد المخطوطات العربية ج ؟ . القاهرة. 580١م‏ . 

١!"‏ - الحميدي : جِذْوة المقتبس , مجموعة تراثنتا؛ القاهرة » ١9531‏ م. 

5 - الحسيري : صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض العطار؛ نشر ليفي 
يروفتسال. القاهرة /ا ١919‏ . 

6 - السقطي المالقي : آداب الحسبة؛ نشر كولان وليفي بروفتسال . باريس 
القام. 

١‏ - المقري : أزهار الرياض في أخبار عياض. ج؟ , الرباط ٠‏ 191/8 م. 

١‏ - المقري : نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب » تحقيق يوسف البقاعي» 


بيروت؛ 15845 م. 

- النباهي المالقي : تاريخ قضاة الأندلس المعروف بكتاب المرقبة العلياء 

/ بيروت: "1م5١‏ . 

9 - الونشريسي: المعيار المعرب. نثسر وزارة الأوقاف المغربية . الرياط, 
١4وام.‏ 


ثانيا - مراجع عربية حديئة ومعربة ١‏ 
١‏ - أحمد مختار العبادي (دكتور) : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس, 

الطبعة الأولى . الأسكتدرية 1941 م . 

١م‏ - أحمد مختار العبادي (دكتور) : الإسلام في أرض الأندلس . عالم 
الفكر. المجلد العاشرء العدد الثاني ٠‏ الكويت 51/4 ام. 

١م‏ - حسن أحمد محمود (دكتور) : قيام دولة المرابطين. القاهرة, /501ام . 

- حمدي عيد المتعم محمد (دكتور) : تاريخ المغرب والأتدلس في عصر 
المرابطين - دولة علي بن يوسف بن تاشفين - الاسكندرية , 1945 م . 


قهاذا. 


او 


4 - سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : الحياة الاجتماعية في المدينة 
الإسلامية. مجلة عالم الفكر. مجلد ١١‏ . الكويت ١94٠0‏ م. 

ه - السيد عبد العزيز سالم (دكقور) : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي. 
الاسكندرية . بدون تاريخ. 

5 - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» 
الاسكندرية . ١946‏ م. 

- السيد عبد العزيز سالم (دكتور): قرطبة حاضرة الخلافة» بيروت»؛ 917١م‏ . 

4 - صالح بن قربة : المسكوكات المغربية: الجزائر ١945‏ م. 

9 - صلاح خالص : إشبيلية في القرن الخامس الهجريء بيروت 1584١‏ م . 

٠‏ - عبد الرحمن الحجي (دكتور) : التاريخ الأندلسي . نشر دار القلم» دمشق 
ط " .194817ام. 

١‏ - عزالدين موسى (دكتور) : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي, 
بيروت: 1941م. 

١‏ - كمال أبو مصطفى (دكتور) : جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والعلمية في المغرب من خلال نوازل المعيارء الاسكندرية, 
11م 

, ليفي بروفئسال : سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها‎ - ١ 
م.‎ 190١ ترجمة عبد الهادي شعيرة الأسكندرية‎ 

, لطفي عبد البديع (دكتور) : الإسلام في إسبانيا , المكتية التاريخية‎ - ١ 
. عدد؟ ؛ نشر مكتبة النهضة المصرية. ط 7؛ سنة 1559م‎ 

4 - محمد توفيق بلبع (دكتور) : المسججد والحياة الدينية في المدينة 
الإسلامية. مجلة عالم الفكر. مجلد ١١؛‏ الكويت ١98٠‏ م. 

6 - محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : المدينة الإسلامية , عالم المعرفة, 
الكريت. .١584‏ 


قم 


1 - محمد عبد الله عنان : دول الطوائف . القاهرة. 550١م‏ . 
١١‏ - مبحمد الفاسي : الأعلام الجغرافية الأندلسية . مجلة البينة . عدد 
“#ءالرياط 557١م‏ 
ثالثا - مراجع اجنبية حديثة : 


1947 ,8130110 .مسدموظ عل متتماقتط عل لمتصقلط ,مالظ ملسسسكة - 1 

لأنالاعا لتصعظ8 عصرط عل لان هتممموع0 لا وأنمعلنعج70آ ,ومل0') - 2 
17 ا 

بتتت[! 'ككرملنا- تإاتمم عطا أن للد لصة ممت مك1 .متأعاهددمولاا لأحودا - 4 
3 لاعسلل 

مله ,ا1آراءع تق أ ساكناقة عمتبممسط نآ عل عمتأماملك لمع بونط ان[ -6 
10067 

ماكلا ,مط م1 طباععة مومأاعمعك مم[ عل لماعق 1 نقن!") ,وعم8410 - 7 
.6 - 1965 صلتتلنزل/ة ,لأعمتاعه مالاتاقما اعل 

07 تلمكا بمسفوقط عل وعطمسة 810 قمرآ عل مترماق 1لا ,اممماولاة - 8 


01 ,لقلا بمنقاصة0) أن ,كلالفلصك - له تك ناننا لمك تمد ضا .عالؤلا - و 
2 111 
. 1926 ,5100110 .ققاتها عل قعلات) وما بولكالا 10 


البحث الثاني 


شخصيات مغمورة من البيث الآموي في الاتئس 
في عصر الدولة الأموية 
م١1‏ - "ك1 ص / دولا - 1١ام)‏ 


1 


البحث الثاس 


شخصيات مغمورة من البيت الاموي في الانائس 
في عصر الدولة الآموية 
(م 1757-1 ه/ 05 - ا١ام)‏ 


اناد ٠‏ 
كان من الطبيعي أن تمسهم العناصر البارزة في الأسرات الماكمة ينصيب 
وافر في التاربخ السياسي والنضاري للأندلس بوجه عام؛ وفي عصن الدولة 
الأموية على وجه الخصرص . فالمصادر العربية تشير إلى أن أفراداً من هذه 
البيوتات المتميزة كانوا يشغلون مناصب مهمة في الدولة طوال هذا العصرء وأن 
بعضهم تألق ولمع نمه في سماء الحاضرة الأموية قرطبة . وأسهموا إسهامات 

عظيمة في المجال السياسي والحربي والحضاري. 

ويقضح من المصادر الأندلسية أن عددأ في تلك البيوت كان يحتكر 
- آنذاك - الخطط الإدارية . ويتسوارث أفرادها الوظائف المرموقة في 
الحكومة المركزية بقرطبة (010008")) واعتمد عليهم الأمويون كثيراً في 
تذليل العقبات التي كانت تواجههم . وكان هؤلاء الأفراد ينتمون إما إلى 
العرب الشاميين أو إلى موالي بني أمية. الذين أظهروا الولاء والإخلاص 
٠‏ وربطوا مصيرهم منذ أمد بعيد بمصير تلك الأسسرة الأموية الحاكمة 
في الأتدلتس : وسن هذه البيوتات أوالأسص :يتن ابي عسندة ويستر 


لاع 


فطليس وبنو حدير وبنو عبد الرؤوف وبنو شهيد!'! . 
ولم تقتصر البيوتات الأندلسية الشهيرة على الحاضرة قرطبة . بل نلاحظ 
أيضاً دورها المؤثر في مدن أندلسية أخرى ذات أهمية , ومن ذلك بنو خطاب 
بمرسية !أ 7)115018 (تدمير)ء وبنو حجاج بإشبيلية '! 5671118 ؛ وبنو قسي 
بالشغر الأعلى 0 وغيرهم كثير. 
ويعتبر البيت المرواني (الأموي) الذي حكم الأندلسي طيلة ما يقرب من 
ثلاثة قرون أهم البيوتات العربية جميعاً , فهو يأتي على قمة الخاصة في 
الأندلس. وقد تمتع أفراده - خلال العصر الأموي - بالجاه والنفوذ والسلطان, 
وكان لذلك أثره الكبير في اهتمام مؤرخي الأندلسي بتقصي أخبار من تبوأ منهم 
دست الإمارة أو الخلافة . فُوجهوا جل عناياتهم نحو أمراء وخلفاء بني أمية 
الذين تعاقبوا على حكم الأندلسي؛ فأسهبوا في الحديث عن فترة حكم كل منهم. 
وما وقع فيها من وقائع تاريخية. وما تم خلالها من إنجازات حضارية. 
ومن الملاحظ أنه بالإضافة إلى الشخصيات الحاكمة التي أشرنا إليهاء كانت 
هناك شخصيات أخرى مغمورة من البيت الأموي لم تسلط عليه أضواء التاريخ , 


)١(‏ انظر. ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق إبراهيم الإبياري. نشر دار الكتاب المصري 
واللبناني ٠‏ بدون تاريخ . ص 8// : 88 ١‏ 486: أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ ج7, تحقيق كولان 
وليفي بروفنسال ٠‏ طبعة بيروت: سئة 154 ص ١95-1١64‏ ء 
ركلتة7 111 بأرعصة تساباكناته عمعدمد8'آ عل 818016 ,لدعمع 0ط - امآ 

1950, 2. 2 

وراجع أيضآ : عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, الاسكندرية . بدون تاريخ , 
ص 75 :١‏ مختاو العبادي , دراسات في تاريغ ا مغرب والأندلس, الاسكتدرية سنة ١954‏ ص 
.١ 47‏ حسين مؤنس , معالم تاريخ المغرب والأندلس, القاهرة. سنة ١194ء‏ ص "09,١١‏ . 

(1) حول بني خطاب راجع: سحر عبد العزيز سالم» بنو خطاب بن عبد الجيار التدميري (أسرة من 
المولدين بمرسية). الاسككندرية 1545. 

(!) عن بني حجاج اللخميين أنظر: حمد عبد المنعم محمد التاريخ السياسي لمديئة إشبيلية في 
العصر الأموي: الاسكندرية سنة .١941/‏ 

(4) حول بني قسي ال مولدين راجع: كمال أبو مصطفى. المولدون في منطقة الثغر الأعلى ٠‏ مجلة كلية 
التربية . جامعة الاسكندرية, السدد الأول .١58/4‏ 


-ممغ- 


فلم يرد لها ذكر في المصادر إل عرضاً وباقتضاب شديد . وبالتالي لم يهتم 
بدراستها الباحثون الحديثون؛ على الرغم من أنها أدت دوراً مؤثراً في حوادث 
العصر , وقدمت خدمات جليلة للدولة الأموية آنذاك. 

كان ذلك من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذه الشخصيات الأموية 
المغمورة موضوعاً لبحثي ٠‏ مستهدفاً إبراز دورها السياسي والحربي والعلمي 
والعمراني. وقد حددت الفترة الزمنية للبحث بعصر الدولة الأموية, لأنه العصر 
الذي شهد حكم الأسرة التي تنتسب إليها تلك الشخصيات . كما إنه من جهة 
أخرى يعتبر أزهى عصور الحكم الإسلامي في الأندلسء وكذلك لأن دور تلك 
الشخصيات سواء السياسي أو الحضاري تلاشى تماماً عقب سقوط الخلافة الأموية 
بالأندلس في سنة ؟2371ه / ١1١1م‏ 

ومن الصعوبات التي يواجهها الباحث في مثل تلك ال موضوعات قلة المادة 
العلمية التي يمكن أن تتوفر له من خلال التنقيب في يطون المصادر التاريخية 
وكتب التراجم والأنساب والطبقات. بسيب تركيزها على شخصيات الحكام من 
الأمراء والخلفاء. واغفالها لذكر ذرياتهم وذوي قرابتهم من نفس البيت الحاكم, 
الذين انقطعت أخبارهم في خضم الحوادث التاريخية أو طمست صورهم التي 
طوتها ظلال الغفلة والنسيان . وكان جل اعتمادي على كتب التراجم التي اهتمت 
بأخبار العلماء والفقهاء والأدباء, علني أقف على ترجمة من اختار لنفسه هذا 
المجال من الدراسات عملا يتعيش به. كماحرصت في نفس الوقت على الرجوع 
إلى الأبحاث الإسبانية الحديثة التي تعرضت للأنساب العربية في الأندلس أو 
لإحدى تلك الأسر المرواتية )١١‏ . 


١‏ من أهم تلك الأيحاث: 
- الى عل فاماكعظ ,كالملصة - لذ لت قعطاقلة 5عزمناا روعت]1 مملاع 
8/0 هف 1[تتمة؟ 1005 ,مك1 عن 1957 , 5120110 .7211 ,كنالملمم 
. 970] .110ل ض ]1/1 , /061 22 , كلالهلصفم - آث عل ذاوااء؟] ,ذؤنالهلمة - لخ عل 
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4 
الدور السياسي والإداري : 
نتج عن هزية الأمويين في موقعة الزاب وسقوط دولتهم بالشام على أيدي 
العباسيين في سنة ؟ ١١‏ ه / 768١‏ مء اناندلعت في الشرق موجة عباسية 
عارمة للانتقام من بني أمية ؛ بسبب ما تعرض له آل البيت من قثل وتعذيب 
وتنكيل خلال فترة الحكم الأموي . وعلى هذا دبر العباسيون مذبحة نهر أبي 
فطرس التي قتلى فيها العديد من أفراد الأسرة الأموية بعد أن أعطاهم عبد الله 
ابن علي العباسي والي الشام الأمان. كذلك قام داود بن علي العباسي والي 
الحجاز بقتل من ظفر بهم من الأمويين هناك .)١١‏ 
وكان أول من لجأ إلى المغرب عقب مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الأمويين بالشام - كلا من : جزي بن عبد العزيز بن مروانء وعبد الملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم, ولم نمض فترة قصيرة حتى لحق بهما بإفريقية: السفياني 
الثائر. والعاصي وموسى إبنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك, وحبيب بن عبد الملك 
ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك . وعقب ذلك اتضم إليهم عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل)؛ ويؤكد ذلك قول صاحب أخبار مجموعة: «ومضى (أي عبد الرحمن 
الداخل) حتى أتي إفريقية؛ وقد توافى بها جماعة من أهل بيعد» ('! . 
وأحدث انتصار الأمير عبد الرحمن الداخل على يوسف الفهري والصميل ابن 
حاتم في موقعة المصارة '', وتأسيسه الدول الأموية في الأندلس في سنة ١74‏ 
ه/5هلام, أصداء بعيدة المدى شجعت أعداداً كبيرة من الأمويين على الوفود 


)١(‏ انظر : الطبري؛ تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ ج/ ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دارالمعارف 
اج ١‏ بدون تاريخ ص '441؛ مؤلف مجهول ؛ أخبار مجموعة في فتح الأندلس. محقيق 
إبراهيم الابياري. نشر دار الكتاب المصري واللبناني سنة ١4ص‏ ١ه‏ -05:؛ عيد العزيز 
سالم. العصر العباسي الأول . الاسكندرية. بدون تاريخ ص ٠١ - ١٠١١‏ ؛ مختار العبادي ٠‏ 
في التاريخ العباسي والفاطمي. الاسكندرية؛ سئة 1941. ص 21؛ عبد الله عنان» دولة 
الإسلام في الأندلس. العصر الأولء ق١‏ ؛ ط " القاهرة 19/4 ص ١248‏ . 

(؟) أخبار مجموعة, ص 087 ؛ عيد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس . ص .١178‏ 

(") مؤلف مجهول. أخبار مجموعة . ص ؟8 ٠‏ 87: عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندس ص ١/8‏ . 


إلى الأندلسء والتدفق على قرطبة الحاضرة.حيث استقبلهم الأمير عبد الرحمن 
بالحفاوة والإكرام: وقربهم إليه وأدناهم منه. فحظوا في عهده بمكانة رفيعة, 
ونعموا بعديد من الامتيازات (! ., 
ويتتضح من المصادر أن معظم الهجرة الأموية إلى الأندلس حدثت في عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخل» الذي كان يرحب بوفود أهل بيته من المروانيين عليه 
بالأندلس. وحتى يشاهدوا ما أنعم الله تعالى عليه . وتظهر يده عليهم .. , 
فوفد عليه أخوه الوليد بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وولده المغيرة, وابن 
عمه عبد السلام بن يزيد بن هشام ؛ وعبد الملك بن عبد الملك بن بشر بن مروان 
بن الحكم . وحبيب بن عبد الملك (من أحفاد الخليفة الوليد بن عبد الملك), 
وكذلك عيد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ٠‏ وجزى بن بشر بن عبد العزيز بن 
مروان ومعهما أولادهما وبناتهما. !"ا 
واستمرت موجهة الوافدين من يني أمية المشارقة تتدفق علي الأندلس فى 
عهود خلفاء الأمير عبد الرحمن الداخل؛ فدخلها عدد كبير من بنى أمية خاصة 
فى فترات الازدهار التى شهدتها الأندلس فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
(178-105؟ه/ 801-48317م)؛ حيث قدم عليه جماعة من وجمه المروانيين 
منهم: بكار بن عبد الرحمن بن دواد بن سليمان بن عبد الملك وابن أخيه مسلمة 
بن عبد الملك بن عبد الواحد المروانى وأخوه مسلمة وأصبغ ين محمد ( من نسل 


)١(‏ أبن عذارى نفسه. ج؟: ص 45. ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ق ؟؛ تحقيق ليفي بروفنسال. 
الرياط سنة :١515"4‏ ص 8؛ ابن خلدون . العيرءج4. طبعة بيروت. ص ١لا9١ا,‏ ص 7؟١,‏ 
مؤلف مجهول بلاد الأندلس؛ ج١.‏ تحقيق لويس مولينا؛ مدريد سنة 15/818. ص .1١4‏ 1.01/1 
06 .1 ,1 اء10أها118] ,1010000081 ص 1514١؛‏ حسين مؤنسء فجر الأندلس ؛ جده سنة 
6 ص 185: حمدي عبد المنعم. مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة. نوقشت يآأداب الأسكندرية سنة ١9544‏ ص هل . 
(؟) أخبار مجموعة . ص 47! ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب؛ بيروت سئة 19417 ص 85 ؛ أبن 
الأبار. الحلة السيراء. ج١؛‏ تحصقيق موؤنس ؛ القاهرة. سنة 15717 . ص 48؛ المقري. نفح 
الطيب؛ ج1 تحقيق يوسف البقاعي بيرتت سئة 1447 . ص 21 ؛ عبد العزيز سالم. تاريخ 
المسلمين وآثارهم, ص 94١؛‏ ,70528 86 68 .2 ,قعطفية قعزقمانا ,قعرع]1 ممتاثا 
206 ,لمن 05لا قمتلتصةا عودا 


جمس 


الخليفة عبد الملك بن مروان)١١).‏ 

وفى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (..7-.0"اه/551-517م): دخل 
الى الأندلس جماعة من قومه المراونيين منهم: عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن سليمان بن عبد الملك؛ وابن عمه محمد بن عبد السلام بن إسماعيل بن 
سليمان بن عبد الملك. فأحسن الناصر اليهماء ووصلهماء وأغدق عليهما 
الأعطيات !), 
١‏ - دورهم السياسي والأدارى شي عصر الامارة الأموية ٠‏ 

نستدل من المصادر العربية أن أفرادا من الأسرة الأموية ( المروانية) كانوا 
يخظون بمكانة مرموقة طوال الدولة الأموية فى الأندلس ؛ حيث ترددت أسماؤهم 
فى مواضع مختلفة من هذه المصادر؛ وسلطت عليهم الأضواء ربما لمنازلهم الرفيعة 
التى كانوا ينعمون بهاء أو لخدمات جليلة قدمرها للأمراء. غير أن بعض أفراد 
آخرين من نفس البيت الأموى لم تسلط عليهم الأضواء من جائب المؤرخين. رغم 
ممشساركتهم فى الحياةالسياسية وتوليهم الخطط الأدارية الكبرى منذ تأسيس 
الدولة الأموية فى الأندلس. 

ومن أبرز تلك الشخصيات : حبيب بن عبد ا ملك المروانى (من نسل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك) الذى ولى طليطلة وأعمالها فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الداخل (117-14ه/3ه!-88/ام)؛: وكان ممن يشاورهم الأمسيسر فى 
رأيه.ويدنى مجالسهمء كما ضمه الى خاصته ضمن نقباء دولته 2) 

ومنهم أيضا عيد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر ا مروانى المسروف 


)١(‏ أبن حيان؛ قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والأمير محمد), تحمقبق 
محمود مكي» بيروت سئة "ا/ا5ا, ص 535 - /ا3! 
. 190 .111,2 , '1' ,امامت ملمعمع10ط- انعا 
إضفق ابن حيان 3 قلعة من ال مقتبس (اصة يعهد الخليفة الناصر). ج8, محمقيق بدرو وشالميعا, مدريد 
سنة 9/اة ا ص .4١‏ . 190 .م ,111 ,ا راك .مه ,الممعطامط - الاعآ 
(19) انظر: ابن الأبار, الغلة السيراء. ج١.‏ ص - 5١‏ أبن سعيد ٠‏ المغرب في حلي ال مغرب ج١‏ 
تحقيق شوقي ضيفء طبعة دار المعارف. بدون تاريخ؛ ص ؟” ترجمة رقم ١١‏ ج؟ءص ٠١‏ 
ترجمة ع9 .97 - 22.96 ,قعتلمة تصقا1! ققتلتسة] و0ئآ ,وعرع 1 155ل 
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بالبشرى (ينتسب الى الخليفة مروان بن الحكم)؛ وكان من المقربين للأمير عبد 
الرحمن الداخل. ومن أفراد حاشتية. ومن المشاورين عليه فى أمور دولتهء فهو 
الذى أوصاه ياصطناع البرير» واتخاذ العبيد ليستعين بهم على العرب ١١)؛‏ وذلك 
نسي ا تذياء نفوذ العصبية العربية. واستفحال سطوة العرب. بحيث أصبحوا 
يشكلون خطرا جائما على وحدة الدولة وأصبح لزاما على الأمير أن يتخذ إزاءهم 
إجراء حاسماً لكسر شوكتهم. 

وهناك شخصية أخرى بارزة - لا مجال لإغفالها - ساندت الأمير عبد 
الرحمن الداخل في بناء دولته في بداية تأسيسها . وأعنى بها : شخصية عبد 
الملك بن عمر المرواني .الذي كان من خواص الأمير عبد الرحمن ؛ ومن أشد 
المخلصين له. ولذلك أسند إليه ولاية إشبيلية:؛ بينما ولي إبنه عبد الله على 
مورور !"! , ثم استوزره هو وأرلاده بعد ذلك 57), وأخل الأمير برأيه في قطع 
الخطبة للخليفة العباسي المنصور بعد أن استمرت عدة أشهر ©" وفي التخلص من 
أبي الصباح بن يحيى اليحصبي زعيم اليمنية بإشبيلية في سنة ١44‏ ه / الام 


٠١ ترجمة رقم‎ ٠١ ابن الأبار. نفس المصدر السابق, ج١. ص 86 ابن سعيد . نفسه, ج١؛ ص‎ )١( 
وجدير بالملاحظة أن ابن سعبد ذكر في ترجمعه أن اسمه بشر بن عبد الملك؛ بينما الصواب أنه‎ 
عبد الملك بن بشر بن عبد ال ملك وهو ما أثبتناه بالمقن نقلاً عن ابن الأبار وغيره من مؤرخي‎ 
.)١٠١5 الأندلس؛ أنظر أيضا: (ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص‎ 

(؟) مورور (بالأسيانية 110121010 13 00 110101) !؛ مدينة صغيرة تقم على مقربة من قرمرنة ٠‏ 
إلى الجنوب الغربي من قرطبة ٠.‏ وجنوب شرق إشبيلية» على بعد نحو ستين كيلو مترأ منها. 
ويذكر الحميري أن سديئة قلب كانت قاعدة كورة مورورء ودار الملاة بها انظر (قطعة من 
المقتبس تحقيق محمود مكي ؛ ص غكلةة .؛ «/ا2؛ الجحميري ؛ الروض المعطار: تحقيق إحسان 
عباس. بيروت ستة 19584. ص 8354). 

)"١‏ ابن الأثير , الكامل في التاريخ. ج0؛ طبعة بيروت سنة لاوخ مس ١5‏ ”!؛ ابن الأبار نفسه. 
ج11 /اة؛ ابن خحلدون. نفسهاجطء ص "1؟١,‏ المقري؛ نفح الطبب٠‏ جك ص ١خ‏ - أككد: 

:11خ .132 .5 صا عاماهناًا! .انمع خط - وما 

وانظر أيضاً : عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس . ص ١59‏ 

(4) المقري؛ نفسه. ج4. ص ١5؛‏ مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس: ؟١٠.‏ 


ا 


م ء لخطورته على الدولة الأموية الناشئة .1١(‏ 

وإذا كانت هاتان الشخصيتان قد يزتا بالإخلاص للأميس عبد الرحمن 
الداخل؛ وموالاتهما له فهناك أفراد آخرون من أقربائه تآمروا عليه في الاستيلاء 
على الحكم. فتلكر المصادر أنه في سئة ١71‏ ه / 9/1/8 - 8٠١‏ لام دبر عبد 
السلام بن يزيد بن هشام بن عبد الملك (ابن عم الأمير عبد الرحمن) مؤامرة 
يستهدف بها خلع الأمير . اشترك معه فيها أحد أقربائه ويدعى عبيد الله بن 
أبان بن معاوية بن هشام (ابن أخي الأمير عبد الرحمن ): كما ساعدهما بعض 
الحاقدين على الأمير عبد الرحمن الداخل . غير أن تفاصيل المؤاصرة بلغت الأمير 
عبد الرحمن الداخل . عن طريق مولى لعبيد الله بن أبان» وشى بهما فأمر 
الداخل بالقبض عليهما وقتلهما'"'! . 

ولم تكد قضي خمس سنوات على تلك المؤامرة حتى كشف الأمير مؤامرة 
جديدة دبرها هذه المرة المغيرة بن الوليد بن معاوية (إبن أخيه). الذي حاول خلع 
عمه عبد الرحمن والاستيلاء على الإمارة في سئة 174 ع و - ملام , 
وشاركه في هذه المؤامرة هذيل بن الصميل بن حاتم أخذأً بكأر أبيد, ولم يتردد 
أمر بنفي أخيه الوليد بن معاوية (والد المغيرة) وأهله إلى العدوة المغربية. 5) 


)١(‏ أخبار مجموعة. ص /9. وحول مقتل أبي الصباح اليحصبي راجع التفاصيل في : (ابن عذارى, 
البيان المغرب. ج؟, ص 61 - 04؛ عبد العزيز سالم؛ نفس المرجع السابقء ص ٠١‏ .عبد الله 
عنان » دولة الإسلام في الأندلس ق١.‏ ص .)١54‏ 

(؟) أخبار مجموعة . ص 49 - ١٠٠!؛‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص 917. 84؛ المقري» تفح 
الطيب. ج4. ص /420. 

قت زقطاراآ ,قعتع1 ققلاظك1 » 114 .,1.ا ,عام]1115 لدممع مع - الاعآ 
52.69 

(9) أخبار مجموعة. ص 5١٠!؛‏ ابن حزم ٠‏ نقط العروس, تحقيق شوقي ضيف.مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة سنة 198١‏ ص ١1؛‏ جمهرة أنساب العرب. ص 944؛ المقري. تفسه؛. ج41. ص 
/41؛ عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وأثارهم . ص 8١١!؛‏ مختار العيادي . لمي تاريم المغرب 
والأندلس: ص ١١١؛‏ حمدي عبد المنعمء مجتمع قرطبة, ص /ا/ . 


ع8 


وظهر في عهد الأمير هشام الرضا (؟/١١‏ -٠18ه‏ ) وابنه الحكم الأولى 
الربيضي (-301-18ه) عدد من الشخصيات المروانية ينتسبون إلى عبد 
الملك بن عمر المرواني - سالف الذكر - ومنهم : العباس بن عبد الله المرواني 
القرشي !١١‏ (جد بني العباس القرشيين بقرطبة)؛ الذي تقلد عدة مناصب كبرى 
في الدولة . منهاولاية باجة (8©[2) (بغرب الأندلس) في عهد الأمير هشامء ثم 
تولى الورارة والقيادة للأمير الحكم الربضي ٠‏ الذي رفع منزلته وقريه إليه وجعله 
من أخص خاصته, ولم يدانه أحد في زمانه. وظل يحتفظ بمكانته حتى توفي في 
سنة 119ه / 4مم. "ا 

ويبدو أن بعض المغمورين من البيت المرواني اشتغلوا بالفقه وغيره من العلوم 
الدينية منذ عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (505 -1198ه) ء فلأول مرة في 
تاريخ الدولة الأموية في الأندلس تسند خطة قضاء الجماعة ') في عهد هذا 
الأمير لواحد من المروانية هو إبراهيم بن العباس القرشي !4 الذي تولى القضاء 


)١(‏ هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي القرشي؛ وجده عبد 
الملك هو الداخل إلى الأندلس في عهد الأمير عيد الرحمن بن معاوية (الداخل) كما سبقت 
الإشارة . انظر (جمهرة أنساب العرب. ص ,١١17‏ قطعة من المقبتبس ٠‏ تحقيق محمود مكي 
ص 28١0‏ ه .١‏ ) .109 ,2 ركعلصة و8 ممتائصسها و0<] روعمن]؟ 

(؟) ابن القوطية:؛ نقسه. ص 54؛ أخيار مجموعة . ص 18؛ أبن المخطيب. الإحاطة في أخبار 
غرناطة, ج١.؛‏ تحقيق عبد الله عنان؛ القاهرة سنة /ا١.‏ ص 448٠١‏ .1085 ,716168 131138 

.109 .2 ,مقتلتصة] 

() حول قاضي المبساعة (أو قاضي القضاة كما في المشرق) واختصاصاته راجع التفاصيل في 

النياهي المالقي. تاريخ قضاة الأندلس, طبعة بيروت ٠‏ بدون تاريخ. ص ١؟!؛‏ حسين مؤنس, 

شيوخ العصر في الأندلس, القاهرة سنة 1556. ص ؟/ا - "ا/ا؛ مختار العبادي؛ نظم الحكم 

والإدارة في الدولة الإسلامية. ضمن دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. الكيوت 

سنة ملمحار ص ١517‏ - 519 عبد المنعم ماجد. تاريخ الحضارة الإسلامية, ط""؛ القاهرة سنة 

51/7 ص 208 - /ا4؛ محمد أبو النضل ٠‏ قضاة الجماعة في الأندلس. مجلة كلية الآداب - 
جامعة الإمارات. العدد الخامس سنة ١944‏ ص .١ 9/4 - ١74‏ 

90 .2 ,1984 , 8120110 فته أناكمام مكتقمكظ رقأمخ اعطاعمع 


04١‏ هو إبراهيم بن العباس بن عيسى بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي, انظر 


مرتين . الأولى في سنة '1١1ه‏ / 8174م, والفانية في سنة 7ه / 878), 
بتوجيه من الفقيه المالكي الشهير يحيى بن يحيى الليشي.الذي أشار على الأمير 
بإسناد قضاء الجماعة بالحاضرة قرطبة وقد وصفه الخشني بأنه كان محموداً في 
قضائه عادلاً في حكمه متواضعاً في أموره, غير متصنع ولا متهيب... ورغم 
ذلك عزله الأمير عبد الرحمن عن القضاء في سنة 111 ه قيل بسعاية الفقيه 
عبد الملك بن حبيب الذي نصح الأمير بألا ينبغي له أن يشركه في عدله من 
يشركه في نسبه؛ وقيل لأن الأمير علم بأن القاضي يخاطب في مجلس قضائه 
بابن الخلائف . فكان ذلك سيباً لعزله (3) . 

وقد نكب الأمير عبد الرحمن الأوسط أفراداً من قرابته وزج بهم في السجن. 
بسبب الوشايات التي كان لها أثرها - أحياناً - في الإطاحة يببعض الشخصيات 
ا مرموقة في قرطبة, ومن الأمثلة الدالة على ذلك؛ أن القاسم وعبد الملك وعبد 
العزيز أبناء العباس بن عبد الله المرواني (حفيد عبد الملك بن عمر ين مروان بن 
الحكم) سجنوا بالدويرة بالحاضرة قرطبة وظلوا في سجنهم هذا حتى وفاة الأمير 
عيد الرحمن الأوسط واستخلاف ولده محمد في سنة 514 ه / ؟0م. الذي 
بادر بإطلاق سراحهم, وأكرمهم ٠‏ وخلع عليهم؛ وجعلهم ضمن حاشيته؛ وأسند 
إليهم الوزارة والقيادة !'١‏ كماقام بتولية أحد أخوتهم ويدعى سعيد بن العباس 
القرشي ') على ماردة 1161102 (يغرب الأندلس) بعد أن أخمد ثورة أهلها 
في سنة 4 ه/ 458 . ش 


(جمهرة أنساب العرب. ص ١‏ 4: قطعة من المقتبس»؛ تحقيق محبود مكي؛ ص 15). 
)١(‏ الخشنيء؛ قضاة قرطبة؛ القاهرة , سنة ,١515‏ ص 8١‏ - 06؛ النياهي؛ نفسه, ص 5١؛‏ ابن 
سعيد . نفسه. ج١:‏ ص 58١؛‏ محمد أبو الفضل ؛ نفسه. ص ١18 - ١"!‏ . 
(1)انظر . ابن حزم. جمهرة . ص 8١٠!؛‏ ابن حيان؛ نفسهء تحقيق محمود مكي. ص .كدض 
حد.هة .اق ولالاه 
(؟) هو سعيد بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي. انظر 
(المقتيس. تحقيق محمود مكي. ص 5.1 ه 6190). 
() أنظر : المقتبس؛ تحقيق محمود مكي. ص 1179" . 
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وفي عهد الأمير المنذر بن محمد ( لا - ولاكاها/ حلم - للم ) 
أسندت ولاية سرقسطة (7,2138023) وثغرها إلى أحمد بن البراء بن مالك 
القرشي (من نسل عبد الملك بن عمر المرواني). كما قلد والده البراء الوزارة 
بقرطبة, وظلا ينعمان بالنفوذ والجاه إلى أن تولى الأمير عبد الله بن محمد سنة 
3/6" ه ء الذي انقلب عليهما ونكبهما .)١!‏ فقد تآمر مع عرب تجيب (من زعماء 
الشغر الأوسط) على قتل أحمد بن البراء بسرقسطة في سنة دلالاه/ هلم - 
م كما أمر بعزل والده عن الوزارة في نفس السنة '"ا. 

وبشير ابن الأبار إلى أن أحد أعقاب عبد الملك بن عمر المرواني ويدعى 
مالك بن محمد '"! . كان من المقربين للأمير عبد الله (ه/ا؟ - . .لا م / /88 
- ؟١1هم)؛‏ وولي في عهده الولايات . ويصفه ابن حيان بأنه كان من أجل رجال 
قريش وأحد المتصرفين في أعمال السلطان الرفيعة ©. 
اب - دور هم السياسي والإداري في عصر الخلاطة : 
تألقت في عهد الخليفة عيد الرحمن الناصر (. . - "اه ) بعض 
الشخصيات المروانية من أبرزهم : إسحاق بن محمد القرشي (من نسل عبد الملك 
بن عمر المرواني)؛ الذي ولي الوزارة في سنة ٠".‏ ه / 41١6‏ -415م) وكان 
موصوفاً بسداد الرأي ٠‏ وأمية بن إسحاق القرشي الذي ولي كورة الجزيرة الخضراء 
(818661135) في سنة 14" ه ‏ بينما ولي محمد بن مالك القرشي حاضرة 


)١(‏ ألمع ابن القوطية إلى سبب نكبة البراء وزيرا بقرطبة في جملة وزراء البيت ٠‏ فنقل عنه إلى الأمير 
عبد الله كلام لم يوافقه. وتخوف مند, مما أدى إلى سخطه عليه؛ وجر الاتهام إلى ابنه أحمد بن 
البراء انظر (تاريخ افتتاح الأتدلس, ص ١111‏ ابن حيان؛ قطعة من المقتبس. تحقيق إسماعيل 
العربي؛ المغرب سنة ١554-٠‏ ص ١9 - ١١8‏ !). 

(؟) ابن القوطية . نفسسه. ص ١١1‏ - 114. المقعبس , محصقيق إسماعيل العربي. ص ١١8‏ - 
كالاء 

(؟) هو أبو القاسم مالك بن محمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الملك بن عسمر بن صروان بن الحكم 
الأموي القرشيء, انظر : (ابن الأبار, الحلة السراء. ج١1‏ ص ./"). 

(4) انظر : المقتبس؛ تحقيق اسماعيل العربي. ص 7١!؛‏ ابن الأبار . نقسه, ج؟. ص الى 


-/ام#- 


جيان 1361 وإقليمها في نفس العام. ومطرف بين المنذر القرشي الذي أسند إليه 
حكم قلعة أيوب ١!‏ في سنة 9148 ه . ("' كما تقلد الوزارة في عهد الناصر 
أحد المروانيين وهو يحيي بن إسحاق., وكان قبل ذلك يتولى خطة الشرطة 
الصغرى '2, كذلك استوزر الناصر بعض أقربائه (سئة 77آه )وهم : أحمد بن 
إسحاق القرشيء. وسعيد بن المنذر القرشي المعروف بابن السليه!“ وأحمد بن 
محمد بن إسحاق القرشي 

وظل المرانيون يحتفظون بمكانتهم السامية والنفوذ في عهد الخليفة الحكم 
المستنصر بن الناصر (. 0 - 55" ه ) والأمثلة على ذلك كثيرة. فمن برز ملهم 
في عهد الحكم المستنصر: 

أحمد بن محمد بن العباس القرشي الذي تولى على سرقسطة وتطيلة 
(100613) وأعمالها في سنة 75١‏ ه (941/1 - الاىم)» وعباس بن محمد بن 


)١(‏ قلعة أيوب (بالإسبانية 0811]8[/000))؛ تقع قسرب مدينة سالم ٠‏ إلى الشسمال الشرقي من 
طليطلة؛ وهي تنسب إلى مؤسسها أيوب بن حبيب اللخمي الذي تولى حكم الأندلس عقب 
مقعل عبد العزيز بن موسى بن نصير في سنة 41 ه , ويذكر الإدريسي أن مدينة قلعة أيوب 
تتصف بالحصانة والمنعة. وهي كثيرة الأشجار والثمار وعيون المياه. وتشتهر بصناعة الفضار 
المذهب (النزف) الذي يتجهز به إلى كل الجهات. (أنظر الإدريسي» نزهة المشتاق؛ ج١؛‏ نشر 
مكتبة الثقافة الديئية؛ القاهرة بدون تاريخ. ص 581 - 404؛ المميري. الروض المعطار. ص 
محمد الفاسي, الأعلام الجغرافية الأندلسية. ضمن دراسات مغربية؛ الدار البيضاء سنة 
.ؤللء ص ١١9‏ ). 

(؟) ابن حيان . نفسه. ج 0 تحقيق بدروشاميتا. مدريد سنة 1/9 19, ص ١1١-1١١‏ 8م؟. 

(؟) ابن عذارى نفسه. ج؟؛ ص .١1879'‏ أما خطة الشرطة الصغرى - الواردة بالمتن, - فكان صاحبها 
ينظر في الجرائم التي يرتكبها العامة. أنظر : (مقدمة ابن خلدون. ج؟؛ تحقيق علي عبد 
الواحد وافي. ط". القاهرة. بدون تاريخ ص 58/8؛ مختار العبادي.نظم الحكم والإدارة» ضمن 
دراسات في تاريخ الحضارة ص ,.١155‏ 2.1007 ,18ل118نا0105) قمقم185 رعلعة أعطنخ] 

)ع هو سعيد بن المنذر بن معاوية بن أبان بن يحيى بن عبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأموي. كان يتولى إشبيلية في بداية عهد الخليفة الناصر. ثم قلده الوزارة 
بعد ذلك وكان من قادة الجيوش المشهورين. أنظر (ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص 14؛ 
ابن عذارى. نفسه. ج.ص 571١-54١!؛‏ عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 987). 


-ممم- 


العباس القرشي ٠‏ الذي أسندت إليه ولاية لاردة 165108 وأعمالها!١)‏ وحسين 
بن محمد المرواني القرشي (من نسل الخليفة مروان بن الحكم الذي ولي قضاء 
بجانة 722[طع26 )'١‏ (يجنوب شرق الأندلس). 

وفي عهد الخليفة هشام المؤيد بن الحكم (بويع سئة "اه ) وحاجبه المنصور 
بن أبي عامر , أسندت خطة أحكام الشرطة إلى أمية بن أحمد بن حمزة الأموي 
القرشي (ت سنة 91 "اه), - وهو من نسل الأمير هشام الرضا - وعرف بالورع 
والتفقه في الدين؛ وكان يشاركه في أحكامه محمد بن يبقى بن زرب قاضي 
قرطبة؛ '"', كذلك برز في عهدهما عبد الله بن عبد العزيز المرواني (الملقب 
بالبطرشك أو بطره شقه - 5668 216018 أي الحجر اليابس).ء وهو من نسل 
الأمير الحكم الربيضي)؛ وقد تولى حكم طليطلة . وأظهر كفاءة في ذلك » غير أن 
الحاجب المنصور تخوف منه, فاتهمه بالتآمر عليه بالاشتراك مع عبد الله أحد 
أبناء المنصور العامري؛ مما اضطر عبد الله المرواني إلى الفرار ٠‏ واللجوء إلى 
برموده (أو برمند الثاني ) 11 1561311000 ملك ليون 1.601 ؛ ثم ظفر به 
المنصور في سنة 180 ه / 496 - 557م فسجنه بالمطبق بعد أن طيف به على 
جمل وهو مقيد. وظل في سجنه حتى توفي المنصور وتولى ابنه الحاجب المظفرعبد 
الملك فأطلق سراحه سنة ؟181/ ٠٠١7‏ م ورفع منزلته ©) . 

وعمد المنصور بن أبي عامر بعد استبداداه بالخليفة هشام المؤيد والححجر 
عليه؛ إلى الإيقاع بزعماء المروانيين الذزين يصلحون للخلافة » بحجة انهم يمثلون 


.39 - 5/8 ص‎ .١5417 المقعبس , تحقيق عيد الرحمن الحجي بيروت سنة‎ )١( 
."81/ ترجمة رقم‎ ١١8 تاريخ علماء الأندلس , القاهرتة سنة 1475. ص‎ ٠ ابن الفرضي‎ )1( 
. 55 نفسه. ص 608 ترجمة 5؟!؛ جمهرة أنساب العرب .ص‎ ٠ ابن القرضي‎ )'( 
,كقعطفقة قء لقصاءآ ,قعقع1 حوتاظ‎ 2. 
جمهرة أنساب العرب. ص 948؛ ديوان ابن دراج القسطي؛ تحقيق محمود مكي ط" نشر المكتب‎ )4( 
, !؛ أبن سعيد‎ 5١5 - 75١6 الحلة السيراء.ج١ ص‎ ١ الإسلامي دسلة قارااه .ا ص "12 ى‎ 
.178 ترجمة رقم‎ ١٠١ المغرب. ج؟.ء ص‎ 


ةوس 


خطراً على الخليفة هشام . ربا لأنه رأى أنهم يزاحمونه في السلطانء ولهذا 
تعرض الكثير منهم للتنكيل والقعل. وآثر بعضهم الهرب إلى المغرب. ومنهم 
الوليد بن هشاء الملقب بأبي ركوة (من أحفاد الخليفة الناصر لدين الله)؛ الذي 
التجأ إلى برقة؛ وثار بمساعدة البربر على الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في 
سنة 96" ه / -٠٠١4‏ 6١١٠مء‏ وانتهى الأمر بمصرعه في سنة 191 ه / 
/و.. ام كه 
أ وفي عهد المظفر عبد الملك العامري دبر وزيره عيسى بن القطاع مؤامرة , 
من أهدافها الإطاحة بالخليفة هشام المؤيد بالله. وتنصيب هشام بن عبد الجبار بن 
الناصر لدين الله على دست الخلافة. وبالتالي إسقاط الاستيداد العامري, 
ولكن أنباء تلك المؤامرة تسربت إلى الحاجب المظفر. فأمر بالقبض على 
هشام بن عبد الجبار الأموي والوزير ابن القطاع, وأمر بقتلهما في سنة 
91"/ أواخر 5١١٠م‏ 19. 
كذلك كان للفقيه الأموي عيد الله المعيطي ''! دور سياسي إبان الفتنة 
القرطبية واضمحلال الخلافة الأموية بقرطبة. فتذكر المصادر أنه في أوائل الفتنة 
غادر الحاضرة قرطبة وبصحبته خلق كثيرء ولجأ إلى مجاهد العامري صاحب 
دانية. حيث بايعه خليفة هناك ولقبه بالمنتصر بالله أمير المؤمنين في سنة 4-0 ه 


)١(‏ انظر ابن الأثيرء نقسه. جة. ص "2 - 48 ؛ التريري . نهاية الأرب, ج7؟, تحقيق أحمد كمال 
زكي؛ الهيئة العامة للكتاب سنة ١94١؛‏ ص 08 +! المقريزيء إتعاظ الحنفاء ح؟, تحقيق 
محمد حلمي أحمد . القاهرة سنة ١/ا9١.‏ ص 5١‏ - 16؛ المقري؛ نفع. ج'؟ء ص 2٠١‏ - ١١4؛‏ 
العبادي. في تاريخ المغرب والأتدلس. ص 908؟, 
1ط لأنال010'") ,10 عل قفاعم نت , ملاكلمكا نالاث ,0لللاكرة مزاول 
. 10-19 ه22 ,1983 ,10نلمكل/ة بمساع عد 
(؟) ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب . ص ١١٠!؛‏ ديوان ابن دراج القسطلي. مقدمة المحقق. ص .5١‏ 
ابن عذارى ١‏ نفسه؛ ج", تحقيق كولان وليفي بروفنسال. ص ." - ؟"؟؛ النويري» نفسه؛ جج؟؟ 
ص 2١٠١‏ .80 .”1 ,للك قن لمارا ,قمع 1 مدتاع 
("1) هو عبد الله بن عبيد بن الوليد بن محمد بن يوسف الأموي (من نسل عقية بن أبي معيط بن 
عمرو بن أمية . أنظر (ابن حزم؛ نفسه. ص .1١6‏ . 85 5 .قنةدأآ ,قعات1 


كانت 


/ 4١١٠م ٠‏ ليسبغ شرعية على حكمه.؛ وظل المعيطي الأموي مدة في كنف 
مجاهد العامري ؛ الذي لم يلبث أن ضاق به وخلعه وطرده من إمارته» واستقر 
المعيطي في أواخر حياته بأرض كتامة؛ وقيل يبجاية في المغرب الأوسط حيث 
توفي في سنة 17ؤه / .)(.1١١41١- ١١4.‏ 

وقبيل سقوط الخلافة الأموية بقرطبة قامت ثورة بزعامة رجل من المروانيين 
يدعى أمية بن عبد الرحمن المعروف بالعراقي (ينتسب إلى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر)؛ ومكن أمية بمساعدة الجند والعامة بقرطبة من قتل حكم بن سعيد وزير 
الخليفة هشام الثالث المعتد بالله في ذي القعدة سنة 41١‏ ه / نوفمبر ١"١٠١م,‏ 
ثم أقدم على خلع الخليفة المعتد (آخر خلفاء المروانيين)؛ واستولى هو وأعوانه 
على قصر الخلاقة . وترتب على ذلك مزيد من المعاناة والمحن التي تعرض لها 
أهل قرطبة: ما أدى إلى اجتماع أهل الرأي والمشورة وعلى رأسهم الوزير ابن 
جهور (شيخ الجماعة القرطبية) وهتفوا بإبطال الخلافة جملة .. وأجمعوا على خلع 
بني أمية؛ وألا يبقى أحد من المروانيين بالحاضرة قرطبة وذلك في ذي الحجة سنة 
1ك ه / أواخر ١1١١م‏ !3ا. 

ومن الشابت أن دور المروانيين السياسي تلاشى قاماً عقب سقوط الخلافة 


)١(‏ ابن حزم نفسهء ص .١١89‏ ابن بشكوال. الصلة. ق١.,‏ القاهرة سنة .١555‏ ص 19" - ./ا؟ 
ترجمة 051! ابن الخطيب, أعمال الأعلام ق؟. ص 71؛ مختار العبادي ؛ دراسات . ص "اه 
- 55: كليليا سارنللي. مجاهد العامري. القاهرة سئة 195١‏ ص .١119‏ ,710108 
5 - 164 .2 ناآ 
(؟) انظر ابن بسام ٠‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ ق"ا مجلد ١؛‏ تحقيق إحسان عباس .بيروت. 
سنة 151/4 ص ١01‏ - 105؛ ابن عذارى نفسه, ج!.ء ص ١49‏ - ١9١!؛‏ وراجع أيضا : عبد 
العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس , ص 1"!؛ عيد الله عنان. نفسه, العصر 
الأولء ى ؟ء ص 578 - 195! إبراهيم عبد المنعم سلامة , الأندلس بين سقوط الدولة العامرية 
ونهاية الخلافة الأموية. رسالة ماجستيرغير منشورة. نوقشت يآداب الاسكندرية سنة 991 ١ا,‏ 

ص مولا - 07 4, 
١ ١. 444‏ .ا .فمتتمموظ عل متلماكت عل امسفك8 ,عبوعاط مقعم 


اك 


الأمويةء فهاجروا من قرطبة؛ واستقروا في عديد من مدن الأندلس الأخرى حيث 
آثروا الابتتعاد عن مجال الحياة السياسية والإدارية, ودخلوا في غمار عامة 
الناس. 

سس 


؟ - الدور الحزبي 


برز بعض المروانيين المغمورين في مجال القيادات العسكرية. فأسهم بعضهم 
في إخماد الفتن والشورات الداخلية التي نشبت في الأندلس إبان عصر الدولة 
الأموية. وساعدوا بالسالي على تدعيم أركان دولتهم, وتوطيد سلطانها في 
مختلف أنحاء الأندلس. وثسارك آخرون في الجهاد ضد الممالك الأسبانية 
المسيحية في الشمال؛ وقادوا العديد من الحملات , ما ساعد على تأمين القغور 
الأندلسية: وإقرار الأمن في ربوع اليلاد والإحساس بالطمأنينة في نفوس سكان 
تلك الثغور الإسلامية. 

ومن الثابت أن موقعة المصارة ١١(‏ ذي الحجة سنة ١148‏ ه / 08/ام) 
تسجل بداية الدورالحربي الذي مارسه بنو صروان في الأندلس ٠‏ أي أنهم بدأوا 
يزاولون نشاطهم الحربي والجهاد قبيل دخول الأمير عبد الرحمن بن معاوية قرطبة, 
ومبايعته بالإمارة , فتذكر المصادر أن الأمير عبد الرحمن الداخل أسند إلى حبيب 
بن عبد الملك المرواني القرشي قيادة فرسان بني أمية في موقعة المصارة التي 
انتهت بانتصار الأميرعبد الرحمن . واستيلائه على قرطبه وفرار يوسف الفهري 
والي الأندلس أنذاك وحليفة الصميل بن حاتم ا 

ويشير صاحب أخبار مجموعة إلى أن القائد حبيب القرشي تولى أيضأ 
القضاء على الثائر المسلمي الذي فر من قرطبة , وتحصن بشرق الأندلس:؛ معلناً 
)١(‏ انظر , مؤلف مجهول . أخبار مجسوعة . ص 3١‏ -- 47؛ عيد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين 


وآثارض في الأتدلس ص .١5 ١ - ١44‏ .كتلط ةلدالا مقتلتسة؟ 103 رقعرع1' قمناظ 
96م 


3 


التمرد على الأمير عبد الرحمن الداشل وانتهى الأسر يمقتله على يد أحد أعوان 
القائد حبيب في سنة ١11‏ ه / 9لالا - .لام 10 , 

ومن أبرز القادة العسكريين الذين حققوا شهرة في المعارك التي خاضها 
الأمير عبد الرحمن الداخل: عبد الملك بن عمر الرواني - سالف الذكر - الذي 
امتدحته المصادر العربية. ووصفته بالشجاعة والاستبسال في المعارك ٠‏ وكان له 
دوره الفعال في القضاء على ثورة يوسف الفهري بماردة سئة ١4١‏ ه ., وتمكن 
مساعدة ابنه عبد الله من إنزال الهزيمة به على مقربة من إشبيلية والقضاء على 
معظم أتباعه . بينما فر الفهري نحو طليطلة حيث لقي مصرعه في طريقه إليها 
في سنة 1ه / ؤهلا- .كلام 3 , 

وإليه أبضأ يرجع الفضل الأعظم في إخماد فتنة اليمنية بإشبيلية في سنة 
ه/ "الالام . وهي حركة قرد قام بها اليمنية من أهل إشبيلية في تلك 
السنة؛ وطالبوا بثأر زعيمهم أبي الصباح بن يحيى اليحصبي. وزحفوا نحو 
قرطبة في قوى كثيفة بهدف إسقاط دولة الأمير عبد الرحمن الداخل. فلتلقاهم 
عبد الملك المرواني: ودرات بين الفريقين معركة ضارية أبلى فيها عبد الملك بلاء 
حسناً؛ وقكن من التغلب على قوى اليمنية؛ وأوقع بهم هزيهة نكراء. قُتلت فيها 
أعداد كبيرة منهم» الأمر الذي رفع من شأنه في نظر الأمير؛ فخصه بمحيته. 


"48 - "40 أخبار مجموعة. ص ؟١١؛ النويري. نهاية الأرب, ج 11 ص‎ )١( 
- 11955 (؟) أتظر : مؤلف مجهول؛ أخيار مجموعة . ص 88 - ؛ ابن الأثير. الكامل ج8. ص‎ 
ابن الأيار, الحلة السيراء. ج١. ص 5ه - 8/!؛ ابن عذارى «البيان المغرب. ج17. ص‎ !٠17/ 

5 النويري نفسه, 17" ص 5"ا؛ ابن خلدون نفسه جش ص ١؟١,‏ 
ومتلتصة! 8 ,قتاع1 قدناظ © 108 .م1 ٠,‏ ,11351010 النعمعممط - أبسم[ 
107 - 106 بطط ,مامه و84 
دراجع أيضا : عبد العزيز سالم . تاريم المسلمين وآثارهم . ص 1486 - 45١؛‏ حسين مؤنس ٠‏ فيجر 
الأندلس. ص 585؛ محمد عبد الله عئان, دولة الإسلام في الأندلس, العصر الأول قى ١‏ ص 
مقا ذول حمدي عبد المتعم» مجتمع قرطبة. ص 86-88 , 
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وأدناه. ووصله بالصهر ٠‏ بأن زوج إبنه وولي عهده هشام من كنزة بنت عبد الملك 
المرواني ''' وينتسب إلى عبد الملك المرواني بعض القادة العسكريين الأكفاء من 
ذراريه . منهم : قاسم بن العباس المرواني القرشي '"' الذي كان من بين من 
اصطفاهم الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط لقيادة جيوشه. فقد اشترك مع 
القائد تام بن أحمد بن أبي العطاف قائد الفرسان في محاربة ثوار طليطلة في 
سنة 179 ه / "61م - 4وكم . 
كما شارك أخوه عبد الملك بن العباس المرواني في الجهاد ضد قوى النصرانية 
في إسبانيا. وتشير المصادر إلى أنه قاد الصائفة مع عبد الرحمن بن الأمر محمد 
في سنة 749 ه / 55.0 - ١55م.‏ واتجه الجيش الأموي إلى منطقة ألبه والقلاع؛ 
وتوغل في أراضي النصارى بقشتالة (3813112")) فخرب عمرانها واتتسف 
زروعها . كما تكن المسلمون من اقتحام بعض حصون تلك المتطقة. إثر اتتصارهم 
على النصارى ٠‏ ثم عادوا ظافرين إلى العاصمة قرطبة 9 . 
ومن أقربائهم الوزير القائد البراء بن مالك القرشي. الذي كان أحد كبار قادة 
الأمير محمد . واشترك مع المنذر ابن الأمير محمد في قيادة الجيش الأموي الذي 
سيره الأمير لمحاربة عبد الرحمن بن مروان الجليقي الثائر بماردة وبطليوس 
(8202[07) (بغرب الأندلس) .١'‏ كذلك عهد إلى البراء بقيادة الجيش الأمري 


)١(‏ ابن الأثير. نفسه. جه. ص 5 ”7! ابن الأبار. نفسه, ج١.‏ ص 05 - 01؛ ابن خلدون . نقسهء 
ج؛ ص *؟١‏ وجدير بالذكر أن القائد عبد الملك المرواني أقدم على قشل ولده أمية في بداية 
المعركة لإسراعه بالانسحاب من ميدان القتال عند بداية اصطدامه بقوات اليمنية وأهل أشبيلية: 
وقال له عيارته المشهورة إن كنت فررت من الموت ٠‏ فقد جثت إليه؛ ثم أمر بضرب عتقه. أنظر 
(المقري نفع الطيب. ج4. ص )8١‏ 

(؟) هو قاسم (أو القاسم) بن العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الأموي 
القرشي. انظر . (ابن حيان . قطعة من المقتبس. تحقيق محمود مكي. ص ١655ه‏ 448) 

(ا) ابن حيان ؛ نفسه. تحقيق محمود مكي. ص 1514؛ ابن عذارى . نفسه. ج". ص 54 . 
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لغزو مملكة جليقية (0011012) المسيحية في سنة 54١؟‏ ه / لالإهم - 8/الىممء 
فاتجه إلى هناك ومعه حشود غرب الأندلس» فأثخن في نصارى جليقية؛ وخرب 
مزارعهم 3 
كما استعان الأمير المنذر بن محمد بخدمات أحمد بن البراء بن مالك 
القرشي؛ تقديراً منه لكفاءته الحربية فبعثه إلى سرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) , 
لمحارية بني قسي المولدين الذين ثاروا بالشغر الأعلى واستقلوا به عن الحكومة 
المركزية بقرطبة منذ عهد الأمير محمد""ا. 
وفي عهد الأمير عبد الله بن محمد برزت شخصية مروانية مغمورة حملت 
راية الجهاد ضد إسبائيا المسيحية هي شخصية الداعي أحمد بن معاوية القرشي 
(المرواني) المعروف بابن القط؛ (وهو من نسل الأمير هشام الرضا)؛ وتفيد 
المصادر بأن ابن القط كان من أهل العناية بالعلم. وخرج في سنة /1/8ه عند 
اشتعال نار الفقن في معظم جهات الأندلس في عهد الأميرعبد الله . وأظهر عجز 
الأمير عن حماية ثغور المسلمين؛ ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجبهاد في سبيل الله (4) وساعد على نجاح دعوة ابن القط المرواني أنه كان 
يتكهن ووه ويبشر أتباعه بالنصرء وقهر أعداء الإسلام مدعي أنه المهدي» فلقي 


)١(‏ المقتبس؛ تحقيق محمود مكي. ص "/!. وراجع أيضا: سحر عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة 
بطليوس الإسلامية؛ ج١؛‏ الأسكندرية؛ سنة 1548 ص 7427 وما يليها. 
(؟)انظر : المقتبس؛ تحقيق محمود مكي. ص 86! ابن عذارى ؛ نفسه؛ ج7. ص ٠١7‏ , 
.صما ءا . .الاقنالظ , .موتء] عل عنام املاط انملع اوورظ - امآ 
(؟) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأتدلسء ص 71١؛‏ ابن حزم . جمهرة أتساب العرب. ص ١٠١8‏ ابن 
ححيان ؛ قطعة من المقتبس, تحقيق إسماعيل العربي؛ المغرب» سنة ٠‏ 154. ص 2,1١8‏ 
ققلتصسةظ 1205 .قعرع1 2 84 - 83 210 ,معطضة قم لمماآ .معنت ممتلكع 
ايا 
(4) ابن حزم. نفسه. ص 517؛ أبن حبان ٠‏ نفسه. تحقيق إسماعيل العربي. ص 8 8 ١؛‏ ابن الأبار.الحلة 
السيراء. ج؟. ص 58" . 


م 


استجابة كبيرة لدى بربر مرب الأندلس ووسطها؛ وانتشرت دعوته بينهم. 
فانضموا إليه بأعداد كبيرة » ثم زحف بحشوده نحو مدينة سمورة (2:310018) 
٠‏ التي اتخذها أذفنش (ألفونسو الثالث) ملك جليقية أوليون 1.601 (8857 - 
مقراً لحكمه ومركزاً لتوجيه الغزوات إلى أراضي المسلمين. وأقدم أثناء 
زحفه على تهديد الفونسو الثالث فكتب إليه يدعوه وقومه إلى الإسلام . 
وينذرهم بحرب لا قبل لهم بها إذا رفضوا""'! . 

ولم يتردد الفونسوا أمام هذا التهديد في التحرك سريعاً . فزحف بقواته 
نحو قوات ابن القط واشتبك الجيشان في معركة دارت أمام سمورة قرب نهر 
دويرة (10101610 1810): انقصر ابن القط في بدايتها ثم خذله زعماء البربرء 
وانسحبوا فجأة من المعركة ٠‏ بينما ثبت هو وقلة من أتياعه المخلصين. وقتل في 
اليوم الرابع للمعركة ٠١(‏ رجب سنة 184ه/ يوليو ١50م)؛‏ كما قتل معظم 
جندهء واحتزوا رأسه . فنصب على باب مدينة سمورة؛ وتعرف تلك الموقعة عند 
أهل الشغر بيوم سمورة. ١١‏ وتمن تولى القيادة أيضاد في عهد الأميرعبد الله 
وحفيده الخليفة عبد الرحمن التاصر: عباس بن عبد العزيز بن العباس المرواني 
(القرشي). وهو من نسل عبد الملك بن عمر المرواني .ومن أعظم انجازاته 

العسكرية قيادته للحملة التي خرجت من قرطبة في سنة 46اه / /494م: 

لمحاربة البربر بحصن كركي وجيل البرانس الواقع في شمالي قرطية. وبتمكن 

خلالها من الانتصار على العصاة البربر وقتل بعض زعمائهم ٠‏ واسعولى على 

حصونهي!!. 

)١(‏ ابن حيان؛ تفسه, تحقيق إسماعيل اعربي؛ ص "8!؛ ابن الأبار, الحلة السيراء. ج؟اء ص 15؛ 
محمد عبد الله عنان؛ نفسه. ق١.‏ ص 66؛ سحر عبد العزيز سالم. تاريخ بطليوس١.‏ ص 
ولاه لاك 

(؟) ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب. ص 51: ابن حيان «نفسه؛ تحقيق إسماعيل العريي. ص /ا9١‏ 
١١١ -‏ ابن الأبار, نفسه, جء ص 55؟, 

5 - 383 .1,2,2 ءا مقطدمد8 عل متتمامتط عل امقتصدالة ,عتزعا8 ملدنسعوم 

وراجع أيضا محمد عبد الله عنان نفسد. ق١.‏ ص 68"!؛ سحر سالم. نفسه. ج١.‏ ص 17.. 


حي 


كما أسند إليه الخليفة الناصر العديد من المهاء الحربية ومنها إسناده إليه 
قيادة الحملة التي وجهها عقب توليه الإمارة في سنة "٠٠‏ ه / 7١م‏ لإخضاع 
بني ذي النون البرير الذين خرجوا عن الطاعة؛ وقد تكن القائد عباس المرواني من 
إنزال الهزيمة بالثائر فتح بن موسى بن ذي النون وحليفه محمد بن إدريس الرباحي 
المعروف بابن أرذبلش عند قلعة رباح (0012118072) ١١‏ » وقتلى الكثير من 
أتباعهما , كما أثخن في البربر بحصن كركي وجيل البرانس '"! . 

وينسب إلى البيت المرواني أيضا الوزير القائد سعيد بن المنذر المرواني 
القرشي المعروف يابن السليم. وكان مشهودا له يحسن القيادة والكفاية 
العسكرية؛ فاستعان به الأمير عبد الرحمن بن محمد (الذي عرف فيما يعد 
بالناصر لدين الله) في إخماد الفتن والقورات الداخلية التي كانت مشتعلة في 
معظم أنحاء الأندلس عند توليه الحكم, فتذكرت المصادر العربية أنه اشترك مع 
الأمير عبد الرحمن في غزوة طرش سنة ة." ه / 41١‏ - 4171م التي غزا فيها 
العصاة بكورة رية (مالقة 1121289) وحصن طرش 10110" (بجنوبي 
الأندلس) 19 


كما عهد إليه الأمير بإخضاع الثائر محمد بن عيد الرحمن المعروف بالشيخ 


)١(‏ حصن كركي (بالإسيائية 021201301) يتضع مما أورده الحميري أن هذا الحصن كان يقع في 
شمالي قرطية وجتويي طليطلة .على مقرية من قلعة رباح وأوريط. انظر (الروض المعطار. تحقيق 
إحسان عباس: ص 7؛ حسين موّتس, معالم تاريخ المغرب والأندلس. ص 8-[) . 

(1) ابن حيان تفسدء تحقيق إسماعيل العربي. ص ١١18 - - ١48‏ ابن عذارى. تقسه. ج؟, ص .١78‏ 


(؟) قلعة رباح: كانت قي العصر الاسلامي من أعمال كورة جيان. وتقع على الطريق يين قرطية 
وطليطلة وهي من المدن الإسلامية المحدثة في الأندلس. فقد أسسها القائد علي ين رباح أحد 
القادة في جيوش موسى ين تصير (الحسميري. نفسه 247325؛ محمود مكي. مدريد العربية .ص 
00 


اك 


الخزاعي الأسلمي الذي اعلن التمرد بقليوشة )'١‏ في سنة "١1‏ ه / 9174 - 
8م ء غير أن ابن المنذر لم يوفق في القضاء على ثورته. ما حمل الأمير على 
إرسال قائد آخر لأداء تلك المهمة " . 

ومع إخفاقه في مهمته - سالفة الذكر ‏ كان حظيا لدى الأميرء ولم يتقصه 

إخفاقه من قدره ومنرلته عنده: فقد اشترك ابن المنذر معه في غزوة اششيبن سنة 
7" ه التي هاجم فيها الأمير بقايا حصون أهل الخلاف بكورة إلبيرة 
(1119710) (غرناطة - 010112018)) ؛ وقكن خلال تلك الغزوة من إخضاع 
حصون جيان 1261 وإلبيرة () . واتجه ابن المنذر بعد ذلك إلى حصن ببشعر 
0 معقل الثوار من بني عمر ين حفصون. ويذكر أبن القوطية بأن 
القائد ابن المنذر كان آخر من تولوا محاربة الثائر حفص بن عمر بن حفصون. 
فحاصره حصارا شديداً دام عدة أشهر في أواخر سنة ١4‏ ه , حتى أرغمه على 
الاستسلام للأميرء والدخول في طاعته في سنة 6١"اه‏ / 4117 -78هم وأسدل 
بذلك السعار على ثورة بني حفصون التي أعيت أمراء بني أمية واستمرت فترة 
طويلة “2. ولم يكتف ابن المنذر بما حققه من انتصارات بل قاد حملة موجهة إلى 
الحصون المجاورة لببشتر ٠‏ وكان أهلها من أكثر المتعصبين الموالين لبني حفصون 
المتمردين على حكومة قرطبة. ونجح في مهمته, وتم إقرار الأوضاح في جميع 
حصون كورة رية !*. 


)١(‏ قليوشة : بالإسبانية 11لايئا5 06 811084") ؛ من أعمال كورة تدمير بشرق الأتدلس. وهي 
على مسافة ستة أميال من مدينة أو ريولة. اتظر (العذري؛ ترصيع الأخبار. تحقيق عبد العزيز 
الأهواني؛ مدريد سنة .١9“9‏ ص ١7‏ , 4١؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان. ج4؛ طبعة بيروت ٠‏ بدون 
تاريخ. ص 755؟) 

(؟) العذريء ترصيع الأخيار ص ١‏ . 

(9) ابن حيان: نفسه؛ ج8١‏ ص ككذا. 

(4) انظر ابن حيان . نفسه., جة. ص ١١!‏ - 18١17١,.مؤلف‏ مجهول, مدوئة الخليفة عبد الرحمن 
الناصرء نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومثُ.مدريد سنة .١96 ٠‏ ص 81. عنان نفسه. ق3. 

(8) ابن حيان. المصدر السابقءجة.ص 18١‏ - 187 ؛ ابن عذارى » تفسدءج؟, ص 9.7 917 
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ولم يلبث الأمير عبد الرحمن بعد أن تلقب بألقاب الخلافة أن عهد إلى القائد 
سعيد بن المنذر وابنه محمد بقيادة حملة لإخضاع ثوار طليطلة (١‏ 7'01600” 2 
سنة 116 ه . فحاصرا طليطلة؛ وأرهقا أهلها. الذين ساءت أحوالهم , ثم انضم 
إليهما الخليفة (عبد الرحمن الناصر) بقواته . ما عجل باستسلام كثير من 
أصحاب الحصون الثائرة؛ ودخولهم في الطاعة ١١‏ ومضى القائد محمد بن سعيد 
بن المنذر عقب ذلك ("1؟" ه) إلى منطقة الثغر الأعلى حيث بذلك جهوداً خارقة 
لإخضاع بعض حصون سرقسطة الخاضعة لنفوذ الثائر محمد بن هاشم التجيبي 
صاحب سرقسطة والثغر الأعلى !"). 

ومن الأسرات الأموية المغمورة التي أسهمت أيضأ في إخماد الفتن والقورات 
الداخلية وإعادة الوحدة السياسية للأندلس في عهد الخليفة الناصر: بنو إسحاق 
المروانيون (القرشيون) الذين ينتسبون إلى إسحاق بن الوليد (من نسل عيد الملك 
بن عمر المرواني) (؟). 

ومن بين بني إسحاق الذين برزوا في المجال العسكري القائد إسحاق بن 
محمد بن إسحاق المرواني القرشي الذي اشترك مع الأمير عبد الرحمن بن محمد 
في العديد من الحملات التي وجهها لاستنزال الثوار منها: الصائفة التي بعثه بها 
الأمير في سنة 04 ه / 7-4156١5م‏ إلى أهل الخنلاف بكورتي تدمسيسر 
وبلنسيه. ومكن خلالها من توطيد نفوذ الأمويين هناك. وأخضع الثوار وفتح 


. 138 نفس المصدر السابق دج6ة. ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١( 

, أبن حيان 0 نفسه. ج0. ص ككل انم غك"‎ ١ 

(؟) جمسهرة أنساب العرب , ص ٠١8 - ١١17‏ , 109 .2 ,قؤلاأتضة] 1205 ,ؤعره1] وتجدر 
الإشارة إلى أن إبن خلدون أمدنا معلومات قيمة حول بني إسحاق القرشيين؛ فأوضع أن الرياسة 
٠‏ استقرت في إسحاق الذي سكن إشببلية أيام الفتنة (في عهد الأمير عيد الله) .حيث استقل 
بها ابن حجاج ثم ابن مسلمة, وعندما تولى الناصر الحكم انتزع إشبيلية من يد ابن مسلمة, 
ورجع إسحاق وأولاده إلى قرطبة. فاستوزره الخليفة الناصر كما استوزر بنيه من بعده. أنظر 
(العبر . ج4. ص ة"١‏ - .)١6.‏ 


8ه 


حصن أوريولة 0111111618) (بشرق الأندلس) '١١‏ ثم اتجه عقب ذلك إلى قرمونة 
8 لإخضاء واليها الثائر حبيب بن عمر بن سواده فحاصره. ولكن 
المدينة اسعتصت عليهء فأمده الناصر بالحاجب بدر بن أحمد على رأس جيش كبير 
وانقهى الأمر بفتح قرمونة والقبض على الثائر ابن سواده وابنه الأكبر 
وإرسالهما إلى الحاضرة قرطبة (؟). 

وبالإضافة إلى ذلك لعب القائد إسحاق بن محمد القرشي دوراً مهما في 
تأمين ثغور المسلمين المواجهة لمملكة جليقية المسيحيية ٠‏ فيذكر ابن حيان أن 
الأمير عبد الرحمن أرسله في سنة 37" ه على رأس جيش لدعم قوى المسلمين 
في منطقة الثغر الجوفي "). عندما اشتد عيث نصارى جليقية بتلك الناحية مما 
كان له أثره في إبعاد خطر النصارى الإسبان, وإجيارهم علي الانسحابء إلى 
داخل حدودهه!“! . 

وحذا أبناء إسحاق بن محمد حذوه وانتهجوا نهجه في قيادة الجييوش 
واحتراف الحرب والقتالء وبرز من أبنائه : القائد أحمد بن إسحاق المعروف 


)١(‏ انظر ابن حيان. نفسه جه. ص ,.١78 . ١١!‏ مؤلف مجهول , مدونة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر. نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومث, مدريد سنة -50١.ص‏ 87, عئان. نفسه.ق؟.ص 
خحفة 

(؟) ابن حيان .نفسه. جة, ص .١117/ - ١75‏ مدونة الخليفة الناصرء ص 80؛ عنان؛ نفسهءق؟, 
ص ١8"؟.‏ 

(6) القغر الجوفي: يتضح من بعض المصادر أن الثغر الجوفي كان يقصد به في عصر الخلافة الأموية 
تلك المنطقة الواقعة في شمالي الأندلس أي طليطلة وما يحيط بها من حصون ومدن ثفرية مثل 
طلبيرة وسكتان. وهي منطقة تقع في مواجهة أراضي مملكة لبون (جليقية) الإسياتية المسيحية, 
أنظر (أبن حيان «المقتبس,ج0 .ص 20؛ وقطعة من المقتبس, تحقيق محمود مكي: ص "51١7‏ 
"0١4 -‏ ه 8475) وبعد سقوط طليطلة في يد الفونسو السادس ملك قشتالة سنة 4لالآه / 
6٠م‏ أصبح يقصد بالشغر الجوفي المان الواقعة يغرب الأندلس مثل بطليوس وأشبونه 
وشتترين وماردة؛ آين الخطيب. أعمال الأعلام. ق؟ءص ١١!؛‏ ابن خلدون العبيرء ج4؛ ص 
)١4١‏ 


زفق انظر: المقتيس. ج8. تمحقق بدرو شالميتا. ص ١808‏ - هوا 


الود 


يصاحب الشوائفء الذي أخضع لقنت (111أ4) وقليرشة (نو0أاأله")) في 
سنة 5الا هن ثم هاجم بطليوس في سنة 7 ١ه ٠‏ معقل الثائر عبد الرحمن 
ابسن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي ,الذي لم يتمكن من 
الصمود طريلاً ٠‏ فاضطر إلى الاستسلام والدمول في طاعة الخليفة الناصر 
لقاء ظفره بالأمان في سنة 18ه / الحا 
ولقد أثبت أحمد بن إسحاق بهذا الإنجاز الكبير مقدرته العسكرية العالية 
وكفاءته في القيادة. فحظى بتقدير الخليفة له. فلم يتردد في تقليده القيادة 
بالثغر الأعلى في سئة "ااه (1"4ة - 510م)؛ وعهد إليه بمحاربة الثاثر محمد 
ابن هاشم التجيبي الذي استقل بسرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) عن الحكومة 
المركزية 0 (') . كما أسند الخليفة للقائد أمبة بن إسحاق الفرشي 3. قيادة 
شقة وبربشتر 0 وأسفرت لل الغزوة عن استعادة تلك 0 
الشغرية. ودخولها في طاعة الخليفة الناصر في سنة ااه 7). 
ورغم تلك الخدمات الجليلة التي قدمها بيئو إسحاق المروائيين للخليفة 
الناصرء إلا أنه انقلب عليهم يسبب تهاون أحمد ين إسحاق (قائد الثغر الأعلى 
في محاربة الثوار التجيبيين ما أدى إلى عزله, فأثار ذلك سخط أمية بن 
إسحاق وإلى شنترين 52311181610 (بغرب الأندلس) فأعلن العصيان سنة 
اام ( وكثرت السعايات ضد بني إسحاق بأنهم يعآمرون على الدولة وعندئذ 
أمر الخليفة الناصر بتغرييهم في نواحي الأندلس وأنهى بذلك نفرذهم ودورهم 
السياسي والحربي في الأندلس ١١١‏ , 
)0 ابن حزم , جبهرة ص /. : المقتبس؛ ج0١‏ ص 6 كغ؟؛ سر سالم ؛ تاريخ يطليوس» جع 
ييه كران 


زفق أخبار مجمرعة دص 78 !١‏ العدري, نقسهء ص 28, 1 ص /اذ١‏ 00 
112 ,قنتاتتصها 


ا الكامل, كن ا دوه 20 .ص ١5‏ ؛ عئان:؛ نفسه, يي 
ص 8 - 4.5؛ 511 2ران .من ,كمعن" 


الات 


" - إسمامعم في العلوم والآداب والقتون 

أسهم أفراد من المروانية المفمورين في الحركة العلمية والأدبية والفنية التي 
ازدهرت في الأندلس في عصر الدولة الأموية, فمنهم من برز في العلوم الدينية, 
ومنهم من برع في الأدب والشعر وعلم اللغة والنحوء وبعضهم اهتم بعلم التاريخ 
والأخبار. وفئة أخرى شغفت بفن الغناء والموسيقى. 
اولا: في العلوم الدينية (الشرعية). 

١‏ - علم القراءات والتجويد, 

برز عدد من المروانيين في علم القراءات ومن أمثلة ذلك: أحمد بن هشام بن 
أمية بن بكير القرطبي الأموي (ت سنة 94"اه)١١),‏ وأحمد بن محمد بن سعيد 
الأموي المعروف بابن الفراء (ت أوائل القرن 6 ه/ ١١م)؛‏ وأصله من قرطبة, 
واستوطن إشبيلية . ثم رحل إلى المشرق في رحلة علمية أدى خلالها فريضة 
الحج. ثم توفي في بيت المقدس '"!؛ ومنهم أيضاً أحمد بن عبد القادر بن سعيد 
الأموي الإشبيلي (ت سئة ١‏ ١4ه)؛‏ وكان من جلة علماء الأندلس في علم 
القراءات ٠‏ وصنف في هذا العلم كتابأ في القراءات السبع سماه التحقيق يقع في 
سفرين. ")2 , 
ب - التفسير , 

ومن اشتهر من المروانية في علم التفسير : أحمد بن عبد الله بن أيوب 
الأموي القرطبي (عاش في القرن 4 ه/ ٠١‏ م) الذي درس في الأندلس على 
شيوخ قرطبة ثم رحل إلى المشرق حيث أدى فريضة الحج؛ وسمع بمكة على 
شيوخها كما سمع من علماء القيروان؛ وله مختصر حسن في تفسير القرآن 
للطبري؛ ومنهم أيضآ عثمان بن سعيد الأموي المعروف بابن الصيرفي (ت سنة 


. "١ ترجمة رقم‎ ١" ص‎ .١ ابن بشكول, الصلة؛. ق‎ )١( 
1 44 ص 45 ترجمة رقم‎ .١ ق‎ ٠ نفس المصدر السابق‎ )7( 
. 1 نفس المصدر السابق: ق ا ص 4" - 1 ترجمة رقم‎ )1( 


ا 


4ه ).: أصله من قرطبة. واستقر بدانية وانتقل عقب ذلك إلى المشرقء, وتلقى 
العلم ببمكة ومصر والقيروان. وعاد عقب ذلك إلى بلده دانية , فكان أحد الأئمة 
في علم القرآن وتفسيره ومعانيه, وجمع في هذا المجال عدة مؤلفات مفيدة ١١‏ . 
حه - الفقه والحديث: 

نبغ من بين الشخصيات المنسوبة للمروانية في علوم الفقه والحديث 
حبيب بن الوليد يبن حبيب المعروف بيدحون (من نسل عمر بن الوليد بن 
عبد الملك المرواني). عاش في قرطبة ودرس على شيوخهاء واستوسع في 
علوم الققه حتى أصبح من أعلامها المبرزين؛ ثم رحل إلى المشرق في عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط. وأدى في هذه الرحلة فريضة الحج. وسمع من 
علماء الققه والحديث.ثم قدم الأندلس بعلم وافرء فجلس للتدريس بجامع قرطبة 
وتوافد الناس عليه يكثرة؛ فأوصاه الأمير بترك التحلق .. فترك ذلك.. وتوقي 
بعد سنة /11ه١").‏ 

ومن أشهر فقهاء بني مروان بقرطبة أيضا: عبد الله بن الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء وكان من جلة فقهاء المذهب الشافعي. وتصفه المصادر بأنه 
من نجياء أولاد الخلفاء وكان محباً للعلم والعلماء. ورصنف عدة 
مؤلفات تدل على سعة علمه منها: المسكقة فسي فضائل بقى من 
مخلدا"".. ولقي مصرعه مقتولا بيد أبيه في سنة /9" أو سنة 8" ه, 


. 8/5 نفس المصدر السابق, ق 7؟. ص 6 ترجمة رقم‎ )١( 
(؟)انظر ابن حيان:. المقتيس؛ تحقيق محمود مكي » ص 54 - 16! المقري. تفح الطيب», ج75‎ 
صلاة ؟ - لىة؟. 0(0)] - 90 .21 رقن للووولة8 ممتلتتصةا قودآ ممرم1 ممتلك]‎ 
هو أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبي. من حفاظ الحديث وأثمة الدين. رحل إلى المشرق في‎ )1( 
رحلة علمية طويلة, فروى عن الأئسة وأعلام الحديث والسنة منهم الإمام ابن حثيل وغيره,‎ 
وصنف العديد من المصئفات ثم رجع إلى بلده الأندلس فملأها علماً. ومن مؤلقاته؛ كتاب‎ 
تفسير القرآن وفي الحديث مصنفة الكبير الذين رتبه على أسماء الصحاية؛ ومنها مصنفة في‎ 
هساوى الصحاية؛ وتوفي بالأندلس سنة 11/5 ه . أنظر (الضبي) بغية الملتمس, القاهرة سنة‎ 
. المقري‎ ١١٠١ - ١٠١9 م ص 40؟ - 147 ترجمة 440: أبن عذارى, نفسه, ج, ص‎ 5 
نفسه. ج؟ ,ص /اة؟.‎ 


ا 


يسبب إتهامه بالتآمر عليه .)١١‏ 

ومن أبرزهم فى علم الحديث : محمد بن سليمان بن أحمد بن حبيب المعروف 
بالحبيبى ( نسبة إلى حبيب بن عبد الملك المروانى سالف الذكر ) وكان يروى عن 
أهل بلده وتوفى بالأندلس فى سنة /ا "ام أو سنة 78ه !'). وأحمد بن عبد 
الله المروانى الحبيبى الذى روى عن بقى بن مخلد وغيره؛ وتوفى بالأندلس فى 
سنة 717"اه '. وكذلك بشر بن حبيب ١‏ المعروف بدحون) بن الوليد الحبيبى, 
وكان من رواة الحديث: وروت عنه ابنته عبده وأمه عابده المدنية الرواية عن مالك 
بن أنس !4). ومحمد بن معاوية الهشامي الأموى المعروف بابن الأحمرء ( ينتسب 
إلى الخليفة هشام بن عبد الملك) ويعتبر راوية النسائى, وكان قد رحل إلى المشرق 
قبل سنة .. آهء وتتلمذ على أيدى علماء العراق ومصر وغيرهما من بلدان 
المشرق, ويذكر الحميدى أنه كان ثقة جليلاء وظل حيا إلى قريب من عهد الخليفة 
الحكم المستنصرا"!. 


)١(‏ ابن حزم؛ جمهرة .ص ٠١١‏ ., الضبي. نفسد. ص 65 - 407 ترجمة 319؛ ابن الأبارء الحلة 
السيراء, جالعك اج؛ أبن سعيد المغرب. ج١,‏ ص /الما؛ المقري. نفسهء؛ ج8, ص ١؟١-‏ 
83.١‏ - 81 .2 ,ؤعل02 مآ ,1055 وجدير بالذكر أن المذهب الشافعي دخل الأندلس 
على يد الفقيه قاسم بن محمد بن سيار الذي يعتبر داعية هذا المذهب في الحاضرة قرطبة. وكان 
قاسم قد تتلمذ على يد جماعة من كبار شيوح الشافعية بالفسطاط . ثم عاد إلى الأندلس 
ودعا إلى ترك التقليد والأخل بالحجة والنظر واستنباط الأحكام الفقهية من القرآن والسنة, 
واهتم بنشر المذهب الشافعي بين أهل بلدة قرطية؛ عن طريق التدريس والتأليف؛ وشمله الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط برعايته إلى أن توفي في سئة 71/5 أو سنة 11/8 ه 

أنظر : ابن الفرضي . نفسه, ص 8ه" - 01 ترجمة رقم 49١٠؛‏ بالنثيا . تاريخ الفكر الأندلسي» 
ترجمة حسين موّنسء القاهرة سنة 588١م ٠‏ ص 414!؛ ليفي بروفنسال , الحضارة العربية في 
إسبانيا ترجمة الطاهر مكي. دار المعارف سنة 9/ا4١,‏ ص .)١34‏ 

(؟) الضبيء نفسه. ص /الا ترجمة ١١4‏ . 

(1) الحميدي؛ جذوة المقتيس. ص ١78‏ ترجمة ."1١‏ 

(4) ابن الأبار التكملة,ج١.‏ طبعة عزت المعطار السسيني؛ القاهرة سنة ١9865‏ ص 4؟؟ - 9؟؟ 
ترجمة ١١٠؛‏ المقريزي نفسه. ج؟, ص /0؟ - 05؟ . 


4لا 


التصوف: 

اتجه بعض الأمويين إلى التصوف والزهد علاوة على مشاركتهم فى العلوم 
الدينية؛ فظهر منهم: قاسم بن حامد الأموي ( عاش فى رية أواخر القرن 
4ه/. ١م),‏ وكان فقيها زاهدأ ناسكا تولى الفتيا فى بلده. وقبل وفاته وقف 
كتبه لكي ينتفع بها طلاب العله!!. ومنهم أيضا سعيد بين محمد بن جعفر 
الأموى (ت سنة 444ه) وأصله من طليطة؛ وكان من المتصوفة الذين نبذوا 
الدينا وعكفوا على العبادة ؟١.‏ 

ولم يققتصر التصوف على الرجال. بل شاركت فيه بعض النساء الأمويات 
وأبرزهن البهاء بنت الأمير عبد الرحمن الأوسط (ت سنة ١6‏ ه)ء ويصفها ابن 
حياة بأنها كانت خيرة زاهدة عابدة - شديدة الرغبة فى الخير كما برعث فى كتابة 
المصاحف التى تقوم بحبسها على المساجد !"!. 
ثانيا - فى الدب 

برع الكثير من الأمويين فى الأدب وظهر منهم فحول فى الشعر منهم: عبد 
الملك بن بشر بن عبد الملك المعروف بالبشرى (ينتسب إلى الخليفة مروان بن الحكم 
الأموي)؛ وكان قد دخل الأندلس فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل) كما سبقت الأشارة؛ وبصفة ابن سعيد بأنه من فتيان قريش وأدبائها 
وشعرائها ©). 


(0) الحميدي. نفسه. ص 88 - 5١‏ ترجمة ١‏ !؛ ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب. ص 57. 

.١١51 ابن الفرضيءنفسه, ص 0" ترجمة‎ )١( 

(9) ابن بشكوال. الصلة, ق1.ص 71١١‏ ترجمة 6.8. 

(؟) المقتبس. تحقيق محمود مكيء ص 414 ه ٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي, الذيل والتكملة؛ السفر 
الثامن؛ ق؟. تحقيق محمد بن شريفة. المغرب, بدون تاريخ . ص 286؛ شوقي ضيف. تاريخ 
الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - الأندلس) طبعة دار المعارف. بدون تاريخ ص 85 . 

(4) ابن الأبار, الحلة السيراء.ج١.‏ ص 808؛ ابن سعبد المغرب.ج١:‏ ص .٠١‏ ومن شعر عبد الملك بن 
بشر المرواني في مقتل والده على يد العباسيين: 

لست أنسى مسصرعا من والد سيك طاخم وعم مافستقد 

غادرته الخسيل في معترك بيسن عسيسم وأب زاك وصدكا 


هق /ا- 


وممن اشتهر منهم فى القرنين الثالث وارابع الهجريين : محمد بن هشام 
المرواني القرشى (ينتسب إلى سعيد الخير بن الحكم الربضى)» وله مؤلف فى 
أخبار شعراء الأندلس .)١‏ وأحمد بن صفوان بن العباس القرشى؛ ومالك بن 
محمد (وهما من نسل عبد الملك بن عمر المروانى)؛ ويذكر ابن حيان بأن مالك بن 
محمد هذا كان من ملا أهل الأدب فى زمانه .... ومن الشعراء المفلقين 
المطبوعين. .1١!.‏ 
وبرز فى عهد الناصر وابنه الممستنصر: الشاعر أحمد بن محمد بن مروان بن 
المنذر بن عبد الرحمن الأوسط وكان غرة فى بيت أهل الخلافة أدبا وشعرا وله 
قصيدة طويلة فى مدح الخليفة الناصر عقب عودته من بعض غزواته ). والشاعر 
محمد بن يزيد الأموى المعروف بالحصنى (من نسل مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان) دخل الأندلس فى سنة 49 ه فأكرمه الخليفة الحكم المستنصرءوكان 
أديبا شاعراء 
ومن ظهر منهم فى عهد المنصور بن أبي عامر: سعيد بن محمد المروانى 
المعروف بالبلينه ( أى نحو البحر)ء وينتسب إلى الوزير القائد عبد الملك ابن عمر 
المروانىء وكان من نبهاء بني مروان ومتقدمى شعرائهم “.: وعبد الله بن عيد 
العزيز المرواني القرشي المعروف بالبطرشك '". ومروان بن عبد الرحمن بن مروان 
بن الناصر لدين الله المعروف بالطليق ('. المرواني: وكان أكثر شعره في السجن, 


أنظر : (الحلة السيراءءج١.‏ ص 88) 

)١(‏ اين الكتاني . كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس, تحقيق إحسان عباس. ببروت سنة 
ص 717/48 الشعاليي. يتيمة الدهرء ج1. تحقيق محي الدين عيد الحميد . بيروت سئة 
“ا/91١.‏ . ص 519.١8‏ ؛ المقريء نفسه, جهء ص ١124 - ١19‏ . 

.”17 المقتيس. تحقيق إسماعيل العربي: ص‎ )١( 

(1) المقتبس. ج8. تحقيق بدروشاميتاء ص 48 . 

(4) جمهرة أنساب العرب. ص ١5‏ ١؛‏ ابن القرضيء نقسد. قاء ص ١١8‏ - 18 اترجمة .١4١8‏ 

(0) الحميني نقه. ص 7017 رقم الحلة السيراء.ج١.ص‏ واا- 4١؟!؛‏ أبن سعيد.نقسه. ج؟.ء ص .٠١‏ 

(1) سمي بالطليق لأنه سجن في عهد المنصور ين أبي عامرة مدة طويلة لقتله والده. ثم أطلقه 

النصور يعد ذك قعرف بالطليقء وتوقي قريب أ من سنة 4-١‏ ه. انظر (الحلة 


كا 


وتذكر المصادر بأنه كان في بني أمية كابن المعتز في بني العباس, ملاحة شعر. 
وحسن تشبيه ... لكا 
ثالثا: في حلم اللغة والنحو : 

اختص بعلم اللغة والنحو من الأمويين كل من : المنذر بن عبد الرحمن بن 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل)؛ عاش في القرن ! ه/ ثم, ومن ولده : 
محمد بن إبراهيم بن معاوية بن المنذر المعروف بالمصنوع (ت سنة ا/ا"ا ه), وكان 
من أضبط الناس للغة وأحفظهم لها '''. كما كان شاعراً. وكذلك عبد العزيز ين 
حكم بن أحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط. وكان من أهل قرطبة. 
وأحد علماء النحو في زمانه لكل ومنهم أيضاً محمد بن مروان بن عيسى 
الأموي(ت سنة ؟٠2‏ ه).ء وكان بارزاً في علوم عدة لاسيما علم اللغة "). 


.ما11١‎ - ؟؟.ص.١ج.ءارسلا‎ 

١479 اتظر : التفاصيل عن الشاعر الطليق المرواني وماذج من شعره في :الحميدي. نفسه. ص‎ )١( 
المطرب من أشعار أهل المغرب؛ محقيق إبراهيم‎ ٠ ترجمة 24١؛ أبن دحية‎ 191١ ترجمة ج١. ص‎ 
الإيياري وحامد نفسه. ص ١8"؛ هنري بيريس . الشعر الأندلسي؛ ترجمة الطاهر مكيء دار‎ 
.3١ - 6١ ص‎ ١548 المعارف صنة‎ 


ومن أمثلة شعره في وصف السجن: 


في منزل كالليل أسسود فاحم دارجي النواحي مظلم الأثياج 
يسود والزهراء تشسرق حوله كالحسبسر أودع في دوأة العاج 


انظر: ( الحلة السراء تجاءص يفف * 
(؟) يذكر أبن حزم أنه لقب بالمذاكرة لأنه كان مقدما في علم اللغة والنحو, وكان متى لقى رجلا من 
إخرانه قال له : هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ انظر (جمهرة . ص 58). 
("1) أبن حزم. نفسه. ص هكة, |7 720 <]”! نم1106 كنل 1لاء] ,قناات]” 


(4) ابن الفرضي ٠‏ نفسه. ص 1١5‏ ترجمة 815. 


-/الا_ 


رابعا- في علم التاريخ والأخبار, 

اهتم نفر من الأمويين بعلم التاريخ والأخبار ومن أبرزهم : معاوية بن هشام 
المرواني القرشي المعروف بالشبانسي أو الشبنسيء (وينتسب للأصير هشام 
الرضا) .وهو من أهل قرطبة . عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع 
الهجريءوله تأليف في نسب العلوبين وغيرهم من قريش سماه التاج السني في 
نسب آل عليء وينسب إليه تاريخ في دولة قومه بني مروان بالأندلس» اعتمده 
عليه ابن حيان في كتابه المقتبس من أنباء أهل الأندلس حيث نقل عنه ابن حيان 
معلومات قيمة تتعلق بزيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط في جامع قرطبة؛ وعدد 
بلاطات (أروقة) الجامع؛ ومن نبغ من أبناء الأمير عيد الرحمن الأوسط في 
العلوم والآداب المختلفة» ومن دخل إلى الأندلس في عهده من المروانيين )١‏ . 

وقد امتدحت المصادر المؤرخ معاوية بن هشام فوصفه ابن حيان بنسابة أهل 
البيت الأموي, وأنه كان أثبت معرفة بأخبار قومه. ويضيف ابن الأبار بأنه كان 
أديبا إخبارياً. وتاريخياً فصيحا ''). 

واعتمد معاوية الشبانسي ضمن مصادره على والده هشام الذي كان 
معاصراً لكثير من حوادث الأندلس فروى عنه بعض أخبار الأمير عبد الرحمن 
الأوسط وغزواته إلى الثوار والممالك الإسبانية المسيحية "). 


(6) ابن بشكوال. نفسه. ق؟. ص 716 ترجمة ١١4‏ . 
)١(‏ أنظر: جمهرة أتساب العرب. ص 90! قطعة من المقتبس. تحقيق محمود مكي ص 74. .. 41 
- لاؤ, ١١؟, 247,1١1,5١1‏ ه/ام؛ ابن الأبار . التكملة ج؟. ص 557 ترجمة 7/4١‏ ١؛‏ 
عبد العزيز سالم, قرطبة حاضرة الخلافة: ج١؛‏ بيروت سنة 191/1, ص ؟191!؛ جنتالث بالنثيا. 
تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة حسين موّنس .ص ١١١‏ 
.7 رقت31521 3[65مانآ ,وعم 1' 


كا 


ومن الإحباريين والمؤرخين من المروانيين أيضاً عبد الله بى عبد الرحمن 
الناصر لدين الله؛ الذي كان إخبارياً مشهوراً. ومن مؤلفاته: كتاب العليل 
والقتيل في أخبار ولد العباس . وكان يقع في عدة أسفار. انتهى به خلافة 
الراضي بن المقتدر العباسي ١ت‏ سنة 59" ه) ٠١١‏ . 

ومنهم : أحمد بن عبد الله الحبيبي القرشي (ت سنة "7٠‏ ه) من نسل 
حبيب بن عبد الملك المرواني ٠‏ وكان راوية إخبارياً. وهو تمن اعتمد عليهم المؤْرح 
إسحاق بن سلمة القسيني ١‏ من أهل رية) الذي ألف كتابأً في « أحبار رية 
وحصونها وحروبها» '"'. والفقيه الإخباري عبد الله ب 0 الأموي (ات سنة 
ه).ء الذي يصفه ابن الفرضي بأنه كان حافظأا للأخبار " 
خابسا - في الثنون : 

شغف جماعة من الأمويين بفن الغناء والموسيقى . فكانوا إما من المشاركين 
فيد. أو من كانوا يشجعون أصحاب المواهب الفنية من المغنيين والموسيقيين على 
إبراز مواهبهم ٠‏ ويغدقون عليهم الأموال والهبات. 

ومن أمثلة هؤلاء : سعيد الخير ين الحكم الربضي (ت سنة 114 ه)., 
وكان يميل إلى عقد مجالس الأنس والطرب في قصره. حيث كانت له ستارة!“) 
شهيرة بقرطبة 19١‏ . ْ 


0١‏ الضبي. نفسه. ص 2" - /ا4" ترجمة 'الاثة؛ الحلة السيراء. ج١‏ ص "١‏ ؟' ابن سعيد. 
نفسه. ج١.‏ ص ١184 ١81‏ 

)"١‏ ابن الفرضي. نفسه. ص +ارقم !١ 5١‏ المقتبس تحقيق محمود مكي. ص 57 ص ؟ مه 
6" ص " 8ه 51" 

(9! ابن الفرضى. نفسبه. ص ؟0؟ ترجمة رقم 5ك 

١‏ يطلق لفظ السستارة على المكا الذي تستتر فيد الجواري والقيان في قصور الأمر.. والثريا.. 
وكان يقصد به أيضأ الموضع المخصص لاقامة حفلات الغناء والموسيقى . انظر (المقتبس. تحفيق 
محمود مكي. ص ن لموققة 

| المقتيبس تحقيق محمود مكي ص ؟؟ؤ <ثثازلن1ا ]| حنن‎ ٠54 حمهرة أبسابت العرب. ص‎ 0١ 


ددن 


-4ة/زا- 


كذلك كان المطرق بن الأمير محمد عالماً بالغناء . فيذكر ابن حيان أنه ركان 
شغوفا بالسماع مثمنا في محسنات القيان حتى لغا في الموسيفى ٠‏ فبلغ مته 
علماً. وضرب بالعود ضربأً حسناً؛ وصاغ عليه أصواتاً معجبة. رطرق لنفسه 

يقة حسنة حملها المغنون عنه..». وقد توفي المطرف معتبطأً في حياة أبيه .)١(‏ 

واشتهر من أولاده: عثمان وإبراهيم إبنا المطرف بن الأمير محمد. وكانا من 
العارفين بفن ا لغناء ).كما برز في فن الغناء والموسيقى من أبناء الخليفة عبد 
الرحمن الناصر: ابنه عبد العزيز الذي كان شاعراً مغرماً بالخمر والغناء "). 
4 - إسمابهم في البنام والعمارة : 

أسهم الأموبون في ازدهار فن العمارة خاصة في الحاضرة قرطبة, فأقاموا 
الدور والقصور والمنيات والمساجد والمقابر وغير ذلك من المنشآت الديئية والمدنية. 
١-الدورء‏ 

تنسب العديد من الدور في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس إلى شخصيات 
من المروانيين» ومن ذلك: دار المطرف بن الحكم الريضي يقرطبة:؛ ودار عبد الله بن 
عبد الرحمن الأوسطء قرب باب القنطرة . ودار محمد بن سعيد الأموي الواقعة 
بمنية عبد الله شرقي قرطبة؛ ودار مطرف بن الأمير عبد الله. على مقربة من 
قنطرة قرطبة © ا. وعلاوة على ذلك قام محمد بن إسحاق القرشي ( المرواني) 


.١7١8 ؛ ابن الأبارء الحلة السيراء. ج١. ص‎ ٠١5 - ؟١6 المقتبس. نحقيق محمود مكي. ص‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب .ص 59 . 

)2 ابن سعيد. المغرب. ج١.‏ ص ١84‏ ترجمة ,١ ١١‏ ويذكر ابن سعيد المغربي أن عبد العزيز بين 
الناصر ترك المنمر لبغض أخيه الحكم المستنصر فيها فقال المستنصر: لو ترك الغناء لكمل 
سرورهء ورد عبد العزيز بقوله « والله لا تركته حتى تترك الطيور تغريدها. بما يدل على شدة 
تعلقه بفن الغناء والموسيقى. انظر (المغرب في حلي المغرب. ج١.‏ ص .)١185‏ 

(4) انظر ابن القوطية. نفسه. ص 9. !١١1‏ المقتبس. ج08 تحقيق شالميتا. ص 14, ٠١ .١4‏ قطعة 

من المقتبس. تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص 8١!؛‏ ابن عذارى نفسه. ج؟. ص 43١!؛!‏ عبد 
العزيز سالم ٠‏ قرطية. ج١.‏ ص بض 2 حرشن حمدي عيد المنعم . مجتمع قرطية. ص 5759 - 
/اة" 


ات 


يبناء دار فخمة له بمدينة سرقسطة. وهي التي وهبها الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لحكم بن منذر التجيبي لدخوله في الطاعة (سنة 75) . عقب نكبة الخليفة لبني 
إسحاق القرشيين .)١١‏ 
ب - المنيات : 

اهتم الأمويون ببناء قصور خلوية لهم بين جنات وبساتين عرفت بالمنيات 
خارج الحاضرة قرطبة؛ وكانوا يقصدونها من أجل النزهة والراحة وعقد مجالس 
الأنس والطرب والتمتع بجمال الطبيعة بعيداً عن صخب العاصمة 
وضجيجها""). 

ومن أمثلة ذلك : منية المغيرة. وهي تنسب إلى المغيرة بن الأمير الحكم 
الربضيء وكانت تقع بربض منية المغيرة في شرقي قرطبة (المدينة الشرقية) !"!, 
ومنية أبي الحكم المنذر بن الناصر (المعروف بابن القرشية) . وكانت تقع بموضع 
يسمى الشمامات (أو الشاعات) على نهر قرطبة ©). 
ج - المساجد والمقابر: 

من المساجد التي أمر الأمويون بإنشائها ونسبت إليهم: مسجد البهاء بنت 
الأمير عبد الرحمن الأوسط. وكان يقع بربض الرصافة بقرطبة (*). ومسجد أم 


)01( العذري, ترصيع الأخبار. . ص . 
(') عك 138 .0 ,آءا .كقضفت ‏ لناكسل8 - ممدممنط 5م00 ,موطلو8 ومين 
.0 تقلط ! لاكتاته متدممظ ,عتيخ اعتطعور 

(!) أين حزم . جمهرة. ص 58! أحمد فكري؛ قرطبة في العصر الإسلامي. الإسكندرية سنئة .١5/417‏ 
ص ١/1١؛‏ عبد العزيز سالم. قرطبة. ج١.‏ ص 178. 116؛ حسين موّنس؛ وصف جديد لقرطبة, 
مجلة المعهد المصري بمدريد سنة 1551-69١.ص ١55‏ .[14! .م1 .اراك .م0 ,كدطاد8 1 

(4) المقتبس؛ تحقيق عبد الرحمن الحجي, *21 ٠‏ 8؟1؟؛ عبد العزيز سالم؛ نفسه. ج١.‏ ص 7.5 - 
12 


ك3 أبن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة؛ السفر الثامن. ق؟. تحقيق محمد بن شريفة. ص 
81 . 


إام- 


سلمة بنت محمد بن الحكم الربضي (زوجة الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط) 
٠‏ وكان يقع با لجهة الشمالية من قرطبة. كما تنسب إليها مقبرة واسعة بربض 
مسجد أم سلمة قرب مقبرة اليهود. خارج باب اليهود (باب ليون) من أبواب 
سور قرطية الشمالي ١!‏ . 
وهناك أيضاً مقبرة ابن العباس أو بني العباسء والمرجح أنها تنسب لأبناء 
الوزير القائد العياس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر المرواني القرشي - سالف 
الذكر -» وكانت تقع قرب باب عباس خارج السور الشرقي لقرطبة '! . 
د - منشآت أخرى : 
من المنشآت الأخرى التي أسست بتوجيه من البيت المرواني : أصلاح قنطرة 
سرقسطة (1714ه)., وبناء سور قلعة رباح '), (سنة 179اه) على يد الحكم بن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط “). وإنشاء القصر القديم بإشبيلية المعروف بدار 
الإمارة, الذي أمر الوزير القائد سعيد بن المنذر القرشي المعروف بابن السليم 
دسالف اللكر ‏ ابيتائة وحصستة يسور من اشر 100 


.١60 جمهرة أنساب العرب, ص 54؛ عيد العزيز سالم؛ قرطبة ج1؛ ص‎ )١( 
11. 8815328, 02. عبد العزيز سالم نفسه. ج١. ص 5؟؟,‎ 4١47 (؟) أحمد فكري. تفسه. ص‎ 
.م .1 را ااه‎ 260 . 
يبدو أن مدينة قلعة رباح تعرضت للتخريب والإهمال؛ ولذا قام الأمير محمد بن عيد الرحمن‎ )( 
الأوسط بتعميرها وتحصينها. ونقل الئاس إليها لسكناها, انظر (الحميري؛نفسه. ص 59)؛‎ 
.)١32 مدريد العربية, القاهرة. بدون تاريخ. ص‎ ٠ محمود مكي‎ 
5 31 0 زفق ابن عذارى 0 نقسه. ص وم‎ 


ويجدر بناء في ختام البحث أن نشير إلى حقائق أمكن التوصل إليها من 

خلال تحليل ومناقشة النصوص التي وردت بالمصادرء ومن أهمها ما يلي: 

أولاً: أن الحاضرة قرطبة كانت أهم مركز لتجمع تلك الشخصيات الأموية 
(المروانية) المغمورة. غير أن أعداداً منهم استقرت أيضاً في مدن مجاورة 
مثل بلكونة 70161122 (من أعمال قرطبة) واشبيلية 561/1113 وقبرة 
بوءطةن0) 1 

ثانياً: أن تلك الشخصيات المغمورة من يني أمية التي تنتمي إلى الأسرة الأموية 
الحاكمة في الأندلس. تمتعت بصفة عامة بالثراء والنفوذ ويمركز مرموق في 
الدولة. فتشير المصادر إلى أنهم امتلكوا الضياعء « وكانت لهم وجاهة», 
ورياسة وثروة !() . 

ثالثاً: أن الأمويين في الأندلس كان يطلق علهم - غالبا - اسم المروانيين نسبة 
إلى الخيلفة الأموي مروان بن الحكم الذي ينتسب إليه خلفاء الفرع المرواني 
الدولة الأموية. ومن جهة أخرى كان يطلق عليهم أحياناً اسم القرشيين, 
وأحياناً أخرى اسم الأشراف أو الشرفاء 1 . 


(١)جمهرة‏ ص 486 أقئ المقتبس. تحقيق محمود مكي ٠ص‏ /ا3ا الضبي ا لقسةء ص 7 ١؛‏ أين 
سعيد . المغرب. جا ص 19". 
(1) ابن حزم؛ جمهرة. ص 5ل, غاعثالم ١‏ . 
(؟) أبن الفرضي. نفسهء ق؟. ص 8/ ترجمة ١7١؛‏ أخبار مجموعة. ص 7١٠؛‏ جمهرة .ص "5؛ 
ابن الأبار ‏ المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي. القاهرة , سنة /19571, ص ١68‏ 
ترجمة 74 .١‏ . 94 .7 ,قق التتصة! 1205 ,وعرهع1” 


م 


رابعاً: أن هؤلاء المروانيين كان يجري عليهم العطاء مع القرشيين. حيث كان لهم 
ديوان سمي «ديوان قريش» . ولذا تمتعوا بحياة رغدة باعتبارهم من نسل 
البيت الأموي العريق الذي ينتسب إلى أهم قبيلة عربية؛ وهي قبيلة قريش 
(قبيلة النبيظَلله ). ومن جهة أخرى كان لهؤلاء المروائيين (أوالقرشيين) 
نقيب يمثلهم أمام السلطة الحاكمة. ويدافع عن مصالحهم . وبطلق عليه 
«نقيب القرشيين» .)١‏ 

خامسا: أنه نتيجة للفتنة القرطبية (أوائل القرن ده/ ١١م)‏ تغير مركز لتجمع 
الأموبين, ولم تعد قرطية مكاناً آمناً لهم: فاضطروا إلى الرحيل عنها , 
بحثاً عن مناطق آمنة نسبياً بشرق الأندلس مثل بلنسيه (2162©18/]) و 
ودانية (1061213) والمرية (15206113ى) 3. 

سادساً: أن الفتنة القرطبية أثرت تأثيراً خطيراً على الأمويين - مثل غيرهم من 
طبقات المجتمع القرطبي - فاضطروا يعد زوال نفوذهم إلى الانزواء بعيداً 
عن حياة الترف والجاه واندرجوا ضمن طبقة العامة, وموهوا على الناس, 
فأصبحوا يلقبون فحسب بالقرشيين ,حتى لا يعرف نسبهم, كما اتجه 
بعضهم إلى العمل في حرف بسيطة من اختصاص طبقة العامة مثل 
تغسيل الموتى: وتأديب الصبيان بالكتاتيب؛ وكتابة الوثاتق 9). 


أبن حسزم جسهرة ص ؛ 3#8, -الاضآ ع 69 .م ,31803 3[65مانآ ردعرع 1 
189 .م ,1آآآ1 .ا رعتتماملك بلمعمع101م 
(1) ابن حزم. نفسه. ص 5.58 . 59 ! ابن بشكرال: نفسه ص 2١‏ . 
(؟) ابن بشكوال. نفسه. ق١.‏ ص 8؟, 4" ترجمة هلاء ص 45؛ ابن الأبار؛ التكملةءج١.ص85"؟.‏ 
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سابعاً: أن سقوط الخلافة الأموية بقرطبة . هز أعماق معظم الأمويين. وأثر ذلك 
عل حالتهم النفسية وسلوكهم في المجتمع. حيث اتجد بعضهم إلى حياة 
الزهد والتصوف والعكوف على العبادة وتولى الإمامة والصلاة بالمساجد!١)‏ 
٠‏ ولعل الدافع إلى ذلك إحساسهم بتقلب الحياة الدنياء وعدم استمرارها 
على حال واحدة, بعد أن تغير وضعهم عن عز وجاه إلى فقر وذل. 


)١(‏ ابن بشكوال. نفسد. ق١.‏ ص 78- 8؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة . بقية السفر 
الرابع؛ تحقيق إحسان عياس؛ ص 29 - 219 . 


شجرة نسب أسرة «حييب بن عبد الملك المرواني » 
الخليفة الأموي مروان بن الحكم بن أبي العاص أبن أمية بن عبد شمسى القرشي 


عبد الملك 
1 
مر 
١‏ عبد الملك 
عيسى .0 (الداخل إلى الأتدلس في عهد 
حبيب .هه الأمير عيد الرحمن بن معاوبة 
وتوفي في عهد الأميير عيد 


العياس الرعمن الداشل) 


سليمان المبارك عمر أبان الخيار الوليد 
إبراهيم (كان حي سنة 4؟؟ ه) ١‏ 0" 
(قاضي قرطية في عهد الأمسير (المعروف بدون) 


محمد 
عبيد الرحمن الأوسط ا و ا 0 
١‏ 


يحيى لسر أحمد 
أحمد (ت سنة ."ثام) ١‏ (عاش في القرن؟ ه) ١‏ 
الله 
0 سليمان , 
(كان حيا سنة 15 ه) 1 
محيد 


(ت سنة 7974 أو سنة به ؟#ى) 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


بلحو قم ”: 
شتف او سنك مده ا امت الملك سن قمر المرواسي » 
الخليقة الاموىي مروان سن الحكم 


حمر 
: (الداجل إلى الأتدلس في مهد 
عبد الملك الأمير عند الرحمن بن معاوية 


ل ل ل م 


مروان ريبان أبان يريدإبراهيمزواله عبد الله معمر هدام نشر قهد الحويكرةااحكم عبد العرير 
الوليد 
5 الفناس مالك الوليد 
إسحاق تسنة١١؟‏ 
ا محمد البراء (كان حيبأ سنة الالاه) 
أحمد إبراهيم أحمد 00 عبد الله ل 
كان عي كان عياً (قتل سنة)كان حياً سئة مالك 
إسنةه5أه)(سنة4اآه) 0كها ‏ اماه | إسممق لكان حم سنة 76) أحلد 
ا / ١‏ (قتل سنة 75؟) 
إسمق 01 امية أحمد 
كان حياً سئة كان هيأ سنة (كان حيأ 
؟“.كه) اماه سئة كلا'ه) 


سِ أحمد العا 
1 (دسنةا.كه) ال 0 
عب الملك هعد إبراهيم محمد 
١ /‏ 


المعروف بالفليئة كان هيا 
في أواحر القورن 1ه 


-لام- 


مصادر ومراجع البحث 


أوة؛ المصادر العربية: 

. ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة؛ طبعة عزت العطار الحسيني» القاهرة‎ - ١ 
1 سنة 15605م.‎ 

" - اين الأبار: المعجم في أصحاب القاطخ عي أبي علي الصدفي. القاهرة؛ سئة 
517ام. 


*' - ابن الأبار: الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنس ٠‏ القاهرة سنة "971م. 

4 - ابن الأثير: الكامل في التاريخ . ج6. طبعة بيروت سنة /1941. 

© - الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ٠‏ نشر مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة بدون تاريخ. 

١‏ - ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس. بيروت 
سنة هلا9ا . 

- ابن يشكوال: الصلة, القاهرة. سنة 1955. 

6 - ابن حزم: نقط العروس في تراريخ الخلفاء . تحقيق شوقي ضيف, مجلة كلة 
الآداب - جامعة القاهرة سنة ١9582١‏ . 

٠‏ - ابن حيان: قطعة من المقشبس (خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
والأمير محمد). تحقيق محمود مكي بيروت؛ 191/1. 

١‏ - ابن حيان: قطعة من المقتبس (خاصة بعهد الأمير عبد الله) تحقيق 
إسماعيل العربي؛ المغرب. سنة .159. 

1 - ابن حيان: قطعة من المقتبس (خاصة بعصر الخليفة الناصر) محفيق يدرو 
شالميتا. مدريد. سئة فلاؤ١ا.‏ 

١1“‏ - ابن حيان: قطعة من المقعبس (خاصة بالخليفة الحكم المستنصر)؛ تحقيق 
عبد الرحمن الحجي ٠‏ بيروت سنة 19417. 


-88- 


١4‏ - ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان, 
القاهرة سنة #/موام. 

٠‏ - ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ق؟ (الخخاص بالأندلس) تحصقيق ليفي 
بروقنسال . الرباط سنة .١9174‏ 

1 - ابن خلدون: العبر وديوانن المبتدأ والخبرء طبعة بيروت سنة ١/ا5١.‏ 

١١‏ - ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب؛ تحقيق شوقي ضيف طبعة دار 
المعارف . بدون تاريح. 

8 - ابن دحية: ا مطرب من أشعار أهل المغرب, تحقيق إبراهيم الإبياري, وحامد 
عبد الحميد وأحمد بدويء القاهرة سنة .١1584‏ 

- ابن دارج القسطلي: ديوان ابن دراج تحقيق محمود مكي ١‏ ط؟؛ نشر 
المكتب الإسلامي سنة 185١ه‏ 

3٠‏ - ابن عبد الله المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة «السفر 
الثامن: ق؟؛ تحقيق محمد بن شريفة» المغرب, بدون تاريخ. 

١‏ - ابن عيد الملك المراكشي: الذيل والتكملة؛ بقية السفر الرابع» تحصقيق 
إحسان عباسء بيروت. بدون تاريخ. 

؟" - ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق 
كولان وليفي بروفنسالء بيروت سنة ٠1854١م.‏ 

*1؟ - ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلسء القاهرة. سنة 575١م‏ 

4 - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري. نشر دار 
الكتاب المصري, واللبتاني. يدون تاريخ. 

6 - ابن الكتاني: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلسء تحقيق إحسان 
عباس ٠.‏ بيروت سنة 1١585‏ . 

١‏ - الثعاليي: تيميه الذهر. ج؟. تحقيق محيي الدين عبد الحميد »بيروت سنة 
#الاام. 
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- الحميدي: جذوة المقتبسء طبعة لجنة إحياء التراث؛ القاهرة؛ سنة 1537١م.‏ 

8 - الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس بيروت 
سئة 21544 

9 - الخشني: قضاة قرطبة. طبعة لجنة إحياء التراث؛ القاهرة . سنة 555١م.‏ 

.م١951/ الضبي: بغية الملتمسء طبعة لجنة إحياء التراث» القاهرة سنة‎ - "٠ 

”١‏ - الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
طبعة دار المعارف ٠‏ بدون تاريخ. 

7" - العذري: ترصيع الأخبارء تحقيق عبد العزيز الأهواني. مطبعة المعهد 
المصري بمدريدء سنة 1556م. 

8" - المقري: نفح اللطيب من غصن الأندلس الرطيبء محقق يوسف البقاعي, 
بيروت سنة 1585. 

4" - المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟ تحقيق محمد حلمي أحمدء القاهرة» سنة 
١ا/اوام.‏ 

و" - مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلسء؛ تحقيق إبراهيم الإبياري, 
نشر دار الكتاب المصري واللبناني» سنة 1941١م.‏ 

5 - مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس؛ تحقيق لويس موليناء مدريدء سنة 
34ا. 

ا - مؤلف مجهول: مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصرء نشر ليفي بروفنسال 
وغرسيه غومثء؛ مدريد سنة  1١906‏ . 

4" - النباهي المالقي: تاريخ قضاة الأندلسء, طبعة بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 

9" - النويري : نهاية الأرب: ج77 (الخاص بالمغرب والأندلس) , تحقيق أحمد 
كمال زكيء نشر الهيثة العامة للكتابء القاهرة سنة ١94٠.‏ . 

٠‏ - ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ طبعة بيروت» بدون تاريخ. 


ثانيك المراجع العربية الحديثة المعربة: 


١‏ - إبراهيم عبد المنعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة 
الأموية. رسالة ماجستمير غير منشورة نوقشت بآداب 
الاسكندرية سنة 95917١م.‏ 

١‏ - أحمد فكري (دكتور) : قرطبة في العصر الإسلامي. نشر مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية. سنة 1541م . 

* - أحمد محمد الطوخي (دكتور) : حول اصطلاح المصارة في طبوغرافية المدن 
الأندلسية والمغربيةء بحث مقبول للنشر بمجلة جمعية الآثار 
بالأسكندرية. 

4 - أحمد مختار العبادي ( دكتور) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس, 
الاسكندرية سنة 1954. 

ه - أحمد مختار العبادي (دكتور) : في تاريخ المغرب والأندلسء الاسكندرية, 
بدون تاريخ. 

5- أحمد مختار العيادي (دكتور) : في التاريخ العباسي والفاطمي. 
الاسكندرية سنة 941١م‏ 

لا- جنثالث بالنقيا: تاريخ الفكرت الأندلسي, تجربة حسين مؤنس. القاهرة» سنة 


نعةا. 
8 - حسين موّنس (دكتور) : فجر الأندلس» الدار السعودية للنشر . جدة سئة 
هَذةا. 


9 - حسن مؤنس (دكتور): معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار المستقبل . 
القاهرة سنة .154ام. 

٠‏ - حسين مؤنس (دكتور) : وصف جديد لقرطبة. مجلة المعهد المصري بمدريد. 
سنة 99536 - 1933م 

١‏ - حمدي عبد المنعم محمد (دكتور) : التاريخ السياسي لمدينة أشبيلية في 


م١‎ 


العصر الأموي؛ الاسكندرية سنة .١941/‏ 

- حمدي عبد المنعم محمد (دكتور) : مجتمع قرطبة في عصر الدولة 
الأموية؛ رسالة «دكتوراه غير منشورة نوقشت بآداب الأسكندرية 
14ام. 

١‏ - سحر عبد العزيز سالم : (دكتورة): بنو خطاب ين عبد الجبار التدميري, 
(أسرة من المولدين بمرسية)ء نشر مؤسسة شباب الجامعة 
الأسكندرية . سنة 1949م. 

4 - سحر عبد العزيز سالم: (دكتورة): تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية, 
الاسكندرية سنة 949١م.‏ 

6 -السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, 
الأسكندرية, بدون تاريخ. 

5 - السيد عبد العزيز سالم (دكتور): العصر العباسي الأول؛ نشر مؤسسة 
شباب الجامعة . الاسكتدرية؛ بدون تاريخ. 

١١/‏ - السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس, 
طبعة بيروت سئدٌ الا9ا .. 

6 - شوقي ضيف (دكتور): تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - 
الأندلس) طبعة دارالمعارق» بدون تاريخ. 

9 - عبد المنعم ماجد (دكتور) : تاريخ الحضارة الإسلامية, ط ؟ القاهرة سنة 
/اقام. 

-١ ٠‏ كليليا سارنللي: مجاهد العامري, طبعة القاهرة سئة 1559م. 

١‏ - كمال أبو مصطفى (دكتور): المولدون في الشغر الأعلى الأندلس ودورهم 
فى عصر الإمارة الأموبة. مجلة كلية التربية - جامعة 
الاسكندرية, العدد الأول سنة 1944م. 

1 - ليفي بروفتسال: الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة الطاهر مكي» 
دارالمعارف سنة 9/ا9١.‏ : 

78 - محمد أحمد أبو الفضل (دكتور) : قضاة الجماعة في الأندلس في عصر 


1 


الإمارة الأموية. مجلة كلية الآداب - جامعة الإمارات «العدد 
الخامس» سنة 15485١م.‏ 

1 - محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلسء العصر الأول ق١.‏ ؟, 
ط"!. القاهرة سنة 544١م.‏ 

0 - محمد الفاسي : الأعلام الجغرافية الأندلسية. ضمن كتاب دراسات 
مغربية: الدار البيضاء . سنة 155م. 

5" -- محمود على مكى (دكتعور) أ مدريد العربية, دار الكتاب العربي» 
القاهرة. بدون تاريخ . 

نالثا - المراجع الااجنبية: 


1١ 5120110, 1974 .‏ .ممفووظ عل متماكلط عل لقسصقل8 ,عنرعاظ ملمدعمُ - ١‏ 

11 ,قداأملمث - لذ .كلتقلمة - أده تك قعطضنة قعلهصذا ,قعنع1 مقلاط - 2 
1111007 

ةلك اخ .كلالدلصكق - أن عل كغتص لاتقلا ممتلتسة! 1205 ,حعنت1” منلاع - 3 
1970١‏ لاماة ‏ لا 1 

- لث ,كناتقلصث أذ ده لقلع500 لا متلمم 0 تمعل عتطند ,علالولا لتاة10 - 4 
1077 للم 2 ,عدن .11 ملا .وسطاملمم 

- 111528110 10تانل010") 107 ع3 ققاعكى تت ,00ج ]1 لالخ ,0لقنائيخ عمزرول - 5 
الك ا ل 0 

1950 .ةم .1ت أتاقلاتةا ملمتبمموظ8 1١‏ عل مام اول للمعمع روط - الاعا - 6 

05 عالق مخاحتد! عل نلوك ها لتتعتطانكا .[ متضمل8 - 7 

1984 ,تلقام مانتال قلات اموق ,عتخ اعطعوع - 8 


البحث الثالت 


الثغر الأوسط الآندلسي فص عصر الدولة الأموية 
(لمم١‏ - ؟لعه/ ةولا - )١١"١‏ 


عه 


عقب انتهاء الفتح الإسلامي للأندلس يبدأ عصر جديد في تاريخها يعرف 
بعصر الولاة (6ة - ١١8‏ ه/ 4١ل‏ . 05لام). احتدمت فيه الفقن والصراعات 
الداخلية بين العرب والبربرء وبين العصبيتين العربيتين اليمنية والمضرية. مما 
أضعف من نفوذ المسلمين خصوصاً فى أقصى المناطق الشمالية للأندلس؛ وساعد 
ذلك بالعالي على قيام مملكة أشتوريش أو أشتورياس (415151385 ) الإسبانية 
المسيحية في الشمال الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية ونشأة ما يسمى بحركة 
الاسترداد المسيحي (1560010101518 .1١١)1.2‏ 
فقد استغل أذفونش (ألفونسو الأول 1 4110150 ) ملك أشتوريش أو 
جليقية (068016618)(؟١١‏ - .14 ه 19 -لاولام) فرصة انشغال المسلمين 
بصراعاتهم الداخلية. وما كانت تعانيه الأندلس من القحط والمجاعة لعدة سنوات 
٠‏ وبدأً في توسيع ممتلكاته في الشمال الغربي على حساب الأراضي الإسلامية 
حيث بسط سلطانه على كل المناطق الواقعة بين سلسلة جبال قنطابرية 
5 1101165 ونهر دويرة 101110 1510 فيما يقرب من سنة 
14 ه/ 70ا- ١هلام.‏ ا 


)١(‏ انظر التفاصيل في : مؤلف مجهول. أخبار مجموعة في فتح الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبياري. 
نشر دار الكعاب المصري واللبناني . سنة .1941١‏ ص 8١‏ - 81؛ ابن القوطية . تاريخ افتعاح 
الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبياري. نشر دار الكتاب المصري واللبناني. بدون تاريخ ص 74 وما 
يليها؛ محسد عيد الله عنان . دولة الإسلام في الأندلس. العصر الأول. ق١.‏ نشر مكتبة 
الخانجي, القاهرة . ط" سنة .١584‏ ص 01١177‏ 78١؛‏ سحر سالم. تاريخ مدينة بطليوس 
الإسلامية. اج الاسكندرية سنة ١545‏ ص 55؟ -. /151. 

"أن /ا ءاول تافاهة - له فاقالت] .أفاللة") مللتامه؟) قلنطق0) .لمنلا مبزون) ملممامم 
ناقتحا عل الملاضسملطا م81 مامضستعةق ين 432 2 .1943 .لسلنالة .لكالا 

78 177 «|” 1 .1947 .لل الوكلا ١‏ .)ا .الللفدرة؟! عل 
وأنظر أيضام عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس؛ الاسكندرية . بدون تاريخ. ص 
أحمد مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. الاسكندرية, بدون تاريخ. ص //ا 
ؤلا.. 51 510:؛ حسين موّنس: فجر الاتدلس. جده سنة .١95486‏ ص 48" - ١86!؛‏ محمود 
مكي ١‏ مدريد العربية, القاهرة . بدون تاريخ. ص /ا؟؛ سحر سالم. نفس ا مرجع السابق. ج”ء, 
هذ ١كذا‏ 


هع ةس 


وعندما أسس الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الدولة الأموية في 
الأندلس سنة 18١ه/085/ام‏ . اعتلى عرش جليقية - آنذاك - فرويلة بن أذفنش 
(1 - هاعدسع) ( ١4.‏ - ١6اه/‏ لاهلا - 58لام) الذي واصل سياسة أبيه 
في التوسع وتمكن من طرد المسلمين من ثغور الأندلس الشمالية . فاستولى على 
بعط المدن الهامة مثل ملمتقة ١١ا)‏ وشهورة زف وشة نيد زشيق وقد عالة (4ا , 
)١(‏ شلمنقة أو شلمنكة (بالاسبانية 58:1411110004) : إحدى مدن مملكة عليقية النصرائية وتقع 
على نهر تورمس 100111105 أحد فروع نهر دويرة. على مقربة من مدينة سمورة. أنظر 
(الإدريسي. نزهة المشعاق في اختراق الآفاق. ج". نشر مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة . بدون 
تاريخ ص /؛ مؤلف مجهول . ذكر بلاد الأندلسء ج١.‏ نشر وتحقيق لويس موليتاء مدريد سنة 
“4ك ص .)١٠١‏ 


(؟) سمورة (210018) : كانت قاعدة مملكة جليقبة (ليون) في عهد ألفونسو الثالث الملقب 

بالعظيم (51118500 111 1100150/وتقع على الضفة الشمالية من نهر دويرة في شمال 

قرفن الحدود اليرتغالة. انظر (البكري . جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك ٠‏ 
تحقيق عبد الرحمن الحجي ٠‏ بيروت سنة 1974: ص الاه). 

(؟) شقوبية (500118) : كانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة ماردة 1/6110 وتقع 
قرب مدينة آبله 47114 , ويذكر الإدريسي أن شقربة ليست بدينة. ولكنها قرى كشيرة 
متجاورة متداخلة العمارات؛ انظر (نزهة المشتاق. ج؟؛ ص ”لا/ا؛ مؤلف مجهول , ذكر بلاد 
الأندلس. ج١.‏ ص /61) 

(4) قشتالة أو قشتيلة ( وتسمى أيضا القلاع 111188 08)) : هي من بلاد ملكة جليقية؛ وتعرف 
الآن بتشعالة القديمة 7/122 18 1811110") . وقد أطلق عليها المسلمون اسم القلاع نظراً لكثرة 
قلاعها منذما قبل الفتح الإسلامي. والمرجح أنهم ترجموا بذلك اسمها القديم. وتقع منطقة 
القلاع أو قشتالة ما بين برغش 13111105 شمالاً وحتى نهر دويرة وجبال وادي الرمل جنوبا. 
وكان يطلق عليها في مدونة الفونسو الثالث اسم باردوليا القدية 1801010118 3ق تاققة 13 
وكانت أرض قشعالة عبارة عن بطاح واسعة اعتبرها المسلمون إقليما يفصل بين أراضيهم 
وأراضي النصارى الإسبان في الشمال. ومن مدنها وحصونها الهامة: برغش وأمايد 4112[/2/ 

وغرنون .01211011) انظر (البكري نفسهء ص الاء لالا؛ ابن الأبار, الحلة السيراء .ج١؛‏ 
تحقيق حسين مؤنس» القاهرة سنة 95 3, 16 - 185 ه؟!؛ ,01 .م0 رعنزع81 0لقداقم 
2 - 401 .212 ميشيل تراسء أعمال التحصيات ذات طراز الخلافة في قشتالة» ترجمة 
حسين مؤنس . ضمن بحوث الدورة النامسة للجلسات الأندلسية, تقرير معهد الدراسات 
الإسلامية بدريد سئة 1515. ص 5١؛‏ سحر سالم؛ تاريخ مدينة بطليوس ج؟؛ ص ١.اه‏ .. 
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وأصبحت منطقة الحدود الفاصلة بين إسبانيا الإسلامية والمسيحية ققد من بنبلونة 
لقهمامصتةط) في الشمالء ثم تنحدر إلى وشقة (165028ا11) وتطيلة 
(100612) على وادي إيره تالآ 0ل ثم منطقسة وادي دويرة 1810 
0 وجبال الشارات المعروفة بجبال وادي الرمل 08 516118 
123 فى الوسط. وتنتهى عند مدينة قلمرية (00112518)) المطلة 
على ساحل المحيط الأطلسي في أقصى الغرب ,1١١‏ 

وهكذا اضطر المسلمون إلى تحويل هذه المناطق المواجهة للممالك الإسبانية 
المسيحية في الشمال إلى؛ مناطق ثغرية ترابط فيها قوات الشغور الإسلامية 
للذود عن سكانها المسلمين . وحماية حدود دولة الإسلام في الأندلس من غارات 
النصارى الإسبان 19 

وبعد أن دعم الأمويون أركان دولتهم في الأندلس عمدوا إلى إنشاء سلسلة 
من الحصون أو القلاع القوية على مشارف منطقة قتشالة أو القلاع؛ وبفضل تلك 
الحصول قدكنوا في بداية عصرهم من اختراق أراضي قشتالة مراراًء وأنزلوا يها 
التدمير وحاولوا بالتالي بين نصارى الشمال الإسباني (نصارى جليقية) وبين 
استقرارهم في تلك المنطقة . والزحف جنوبا نحو الأراضي الإسلامية الواقعة في 
مواجهة حدودهم والمسماة بالثغور"! . 

وكان قادة المسلمين المرابطون في ثغور الأندلس يشغلون مكانة متميزة عن 
بقية ولاة الكور أو الولايات ٠‏ وكانوا لذلك يختارون من أرباب السيف, أي من 


(١)انظر‏ . ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج8؛ طبعة بيروت سئة /1541. ص 177 ١!؛‏ ابن شلدون, 
العبر. ج4. طبعة بيروت سنة الاؤاء ص ؟١؟١؛‏ محمود مكي ء مدريد العربية, ص /ا, 
(لكامحاقك .1 .ظافلا سا8 عع مممظ 1 عل عتمام11؟ المع جومم - إجمرل 

]944, 2. 0. 

(؟) انظر. مختار العبادي . صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس. مجلة البينة. عدد 4, 
الرياط سنة ,١1571‏ ص 41؛ ميشيل تيراسء نفس المرجع السابق. ص 11 ؛ 

(.117.* باتك .م0 يعتية اعطنور) 
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القادة العسكريين الذين أثيعوا كفاءة وبراعة في المعارك والحملات العسكرية. 
رلذلك لم يسموا في المصادرالعربية بالولاة. وإنما كانوا يلقبون بالقادة''. وكذلك 
نعم أجنادهم في الشغرر بمكانة سامية أيضأ في المجتمع الأندلسي .خاصة في تلك 
المناطق الثغرية الني يتولون حراستها وحمايتها . ويجاهدون فيها ضد التصارى 
الإسيان؛ ولهذا السبب عرفرا بالثغريين»؛ ثم انتقل اللفظ العربي إلى الإسبانية 
في القرن ١١‏ م في صورة 11850111108" واستخدم بهذا المعنى بين الموريسيكين 
(05 نم80 5مآ) إقليم أرغرن 8010لكة . 
والمناطق القغرية في الأندلس في عصر الدولة الأموية وف قا لما ورد في 
المصادر العربية ثلاث هي: ْ 
١‏ - الثشر الاعلى: (ويطلق عليه أيضأ الثغر الأقصى أو الثغر الشرقي): وكان 
يشمل المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية للأندلس حتى جبال البرتات: 
وكانت مديئة سرقسطة ( 70:1502:1 ) هي قاعدة هذا الثغرء الذي كان 
يضم عدة مدن أخرى منها: وشقة 1108804 وتطيلة 100618 ولاردة 
(100ها) وطرطورشة (1071054) , وكان الشفر الأعلى يقع في 
مواجهة ملكتي ثبرة (112194112/ أو البشكنس ) وأرغون. "! . 
؟ - الثغر التوسط: ظهرت خطررة هذا الثغر وأهميته منذ عهد الخليفة عبد 


() بمضوط ,م810 نصعا لله متلقط الاكطاة ديفم متنا ,لمعمعدومظ - ابرع[ 

2 -121.ه22 ,1932 

(؟) انظر 18 .1 مفصفص ا اعنا! متدووظ بعتت [عطعة ]1 

() اليكربي. جغرافية الأندلس وأورويا . ص 54 - 3586هع! ابن سماك العاملي؛ الزهرات المنشورة, 

تحقيق محمود مكيء, مجلة المعهد المصري بمدريد, سنة 81 - 1981 ص 5ه ه١؛‏ حسين 

مؤنس معالم تاريخ المفرب والأندلس. نشر دار المستقيل ؛ القاهرة, .١94-‏ ص .."!؛ محمد 

الفاسي. الأعلام الجغرافية الأندلسية؛ ضمن كتاب دراسات مغربية ٠‏ ظ"؟. الدار البيضاء سنة 
اككلءدصض١3١., ١‏ 

لكيه نف عل ممتمر اق مسال "لمعن 18] .طبأك .مه عغتة اعطعمر 

.م ,1978 ,مملدلة 
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الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) (0.." - .ولا ده/ 7١1ه-‏ اثقماء 
عندما يدأت إمارة قشتالة (02511113)) تظهر على مسرح الحوادث. وتستقل عن 
تملكة جليفية, وتشكل خطرأً على الأرض الإسلامية المواجهة لها, أي المدن 

والحصون الواقعة في شمالي طليطلة (101600). 

وعلى هذا النحو تطلب الوضع السياسي والحربي في شمال الأندلس - آئذاك 
- ضرورة إنشاء منطقة ثغرية جديدة فى مواجهة امارة قشتالة المسيحية عرفت 
بالشغر الأوسط. وقاعدته مدينة سالم (1/16011120811)'''. لأن طليطلة التي 
كانت قاعدة لتلك المنطقة القغرية في أول الأمر أي في أوائل عصر الإمارة 

الأموية - , لم تعد تصلح لتلك المهمة الخطيرة لأنها كانت في أغلب الفترات - 

من مراكز الفتن والشورات في عصر الإمارة, بالإضافة إلى أنها كانت بعيدة 

نسبيأً عن مسرح العمليات العسكرية في الأراضي القشتالية. 

ونستنتج من المصادر الأندلسية أن منطقة الثغر الأوسط كانت قتد من حدود 
كورة سرقسطة في الشمال الشرقي حتى كررة طليطلة في الوسط '', وكانت 
تلك المنطقة تشعمل على عدة مدن وحصون لعبت دورأ مهما في تاريخ الصراع 

الإسلامي المسيحي في شبه الجزيرة الإيبيرية خصوصاً في عصر الدولة الأموية. 

* - الغر الادنى: وكان يطلق عليه أيضاً الثغر الجوفي . وهو يشمل المتطقة 
الغربية من الألدلس الواقعة بين نهر دويرة (011010] 110) ونهر تاجه 
120 110 ومن قواعد هذا الشغر: شنترين (52111216117) وقلمرية 
(110612ه00)) وقورية (00118)) وماردة (1/181102) ويطليوس 


)1 انظر أبن حبان؛ قطعة من المقتبس, ج06 نشر بدروشالميتا وكورينطي: مدريل سنة الال ص 
9" العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس ص 71١7‏ , 

(؟) ابن الأبار. الحلة السيراء. ج؟؛ تحقيق مؤنس, القاهرة سنة 1951. ص ١١5‏ ه!؛ 
.* ,11 .ا ,111813 اكنال عتاكروم قط ا عل عرأمات111 باوعمع لوط - ام[ 


حسيان همؤتس», معالم تاريخ المغرب والأتدلس صن * و" 


-4ة- 


(8202[02) والأشبونة (لشبوئة 15508,آ)» وكان هذا الشغر يقع في 
مواجهة مملكة جليقية (ليون 1.6012) المسيحية ١‏ . 
التعريف يمدن وحصون الثغر الأوسط 
١‏ - مدينة سالم (1اع01/101226): 
مدينة قدهة البنيان عرفت في العصر الروماني ياسم أوسيلس (1115ع©) 
وتقع على مسافة خمسين ميلاً شرقي وادي الحجارة؛ على الطرق بين سرقسطة 
ومجريط ( ومدريد) ٠‏ ويصفها الرازي بأنها من المدن الإسلامية الحصيئة في 
الأندلس» وبها آثار قديمة. ويضيف بأنها تعرضت للتخريب أثناء حملة طارق ابن 
زياد '', ثم عمرها المسلمون في أعقاب انتهاء موجة الفتح الأولى على يد سالم 
ابن ورعمال المصمودي الذي يرجح أنه أحد قادة البربر في جيش طارقء ولذا 
نسبت إليه؛ وقد سكنها هو وأفراد أسرته من بني سالم المصامدة الذين ينتمون 
بالولاء إلى بني مخزوم. ". 
وميزت مدينة سالم بالحصانة والمنعة, إذ كانت مزودة بسور منيع يحيط بها, 
ويدعم حصانتها ويحميها من غارات النصارى الإسبان؛ كما حظيت بإقليم واسع 
وفير الخيرات؛ وكان يغلب على المدينة الطابع الحربي لقربها من إمارة قشتالة 
المسيحية في الشمال ''. ولذا اتخذت في عصر الخلافة الأموية قاعدة للشغر 
الأوسط الأندلسي حسيما سبقت الإشارة. ' 
)١(‏ انظر . البكري؛ نفسه. ص 46 - 58ه)؛ ابن الخنطيب,أعمال الأعلام. ق2. تحقيق ليسفي 
بروفئسال. الرباط سنة 19574 ص ١١؟؛‏ 
1 .2 ,عاعم1ة عتتعاتلات علقت [ناكتامه عتتع م مدآ ,لمعصع 280 - الاعرآ 
عنان؛ دولة الإسلام في الأندلسء العصر الأول ق١:‏ ص 15" ه/؛ سحر سالم. نفسدءج١.‏ ص 7108 
0 
0( الرازي وصف الأتدلس , تشر ليفي بروفتسال في: 
70 .953,5 ,0110ل 8/3 ,كتالقلصق - له مأماحع ]1 
("؟) أبن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب . طبعة بيروت سئة 19441: ص ١١0؛‏ ابن حيان قطعة من- 


20000 


وقد أسفرت الحفائر الأثرية التي أجربت في هذه المدينة عن كشف آثار 
وأسوار قدهة يهاء كان قد أقامها القائد غالب الناصري (صاحب مدينة سالم 
وقائد الجيوش الأموية في عصر الخلافة)؛ كما اتخذ بها الحاجب المنصور بن أبي 
عمامر قصراأً حصينا .)١١‏ ْ 

وظلت مدينة سالم تعأرجح خلال القرن هه/١١م‏ بين السيطرة الإسلامية 
والمسيحية إلى أن أسقطت نهائياً في يد الفونسو الأول (المحارب 1 150050 
2112001 اء) ملك أرغون 48128011 فيما يقرب من سنة 4١01ه/؟١١‏ 
- 1174م. 0 


" - وادي الحجارة (00110212[212©) 


ويطلق عليها أيضآ مدينة الفرج . وهي من المدن التي مر بها موسى بن 
نصير وطارق بن زيادة عقب فتح طليطلة؛ في طريقهما نحو الشمال الشرقي 
للأندلس لفتح منطقة حوض نهر إبره "١‏ 

ويبدو أن تلك المدينة تعرضت للاهمال عقب الفتح الإسلامي؛ ثم عمرت على 


حت المقتبس» تحقيق محمود مكي. ص 6١14‏ 59 لحك ه كلم ؟؛ 
كل] ا .تصقاقا '! عل عتلعم ملع تزإعصظ .للععمصتل ه84 ,ايخ لوعمع1ممم - أوعر] 
6300 ,رلعلاع[ 
عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص !١١9‏ مختار العيادي. في تاريخ المغرب 
والأندلس. ص ؟؟؟ - 70# , 
)001( ابن حوقل» صورة الأرض, طبعة بيروت» بدون تاريخ, ص ؟ ١١‏ 
- 28.64 ,8140110 , 1 ءا ,كفت لأتاكلاته متالتمعلط معل م0" ,موطلمظ وعسو 
65 


(؟) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام. ق7؟, ص ١ه‏ ؛ 
.65 - 25.64 ,ل مهالا . 1 بامكانتئت أ تاكللته ملللفمقلط مع لما © ,مفطلةظ معكرن]” 


زضيف مؤلف مجهول. أخبار مجموعة؛ ص "؟؛ المري ٠‏ نفع الطيب؛ اج ٠‏ تحقيق يوسف البقاعي٠‏ 
بيروت سشه ككل ص 617 3؛ 


18 .1 ءا .اماق لط ملمعمعلامم أرما 


داك 


يد الفرج بن مسرة بن سالم المصمودي الذي ينتسب إلى أسرة بني سالم البريرية 
التي أسست من قبل مصدينة سالم ؛ وتولت حكم العديد من مدن وحصون منطقة 
الثفر الأوسط, ©) . 

وكانت مدينة وادي الحجارة في العصر الإسلامي من أعمال إقليم الشارات 
(516138) الذي يضم أيضاً بعض المدن الهامة مثل طليطلة وطلبيرة !'). وتقع 
علي نهر وادي الحجارة (نهر هنارس 1161121565 1810) إلى الشمال الشرقي من 
مجريطء وإلى الشرق من طليطلة ٠‏ ويصفها الإدريسي بأنها مدينة حسنة كثيرة 
الخيرات؛ ويجري بأراضيها نهر صغير ( نهر وادي الحجارة)ء لها عليه بساتين 
ومزارع» ويضيف بأنها مدينة حصينة , يحيط بها أسوار من الحجارة . كما كانت 
أسواق وفنادق وحمامات 3ا. 

وتعتبر وادي الحجارة من القواعد المهمة بالثغر الأوسط. إذ كانت من المدن 
العسكرية؛ ومركزاً متقدماً للجيوش الإسلامية للغزو إلى قشتالة ومملكة 
جليقية. وظلت تحت الحكم الإسلامي إلى أن سقطت في يد ألفونسو السادس 


)١(‏ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص ١١‏ 8؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة, مجلد؟» 
تحقيق عبد الله عنان؛ نشر مكتبة الخانجي سنة 131/9 ص 27" - 3.4 

(1) الإدريسي. نفسه, ج؟7, ص 5"8. أما مدينة طلبيرة (1108 18 18180618 ) - المكورة بالمتن 
- فهي من أعمال طليطلة؛ وتقع على نهر تاجة إلى الجنوب الغربي من مجريطء كانت في 
العصر الإسلامي مدينة حصينة مزودة بقلعة منيعة وتحيط بها الأسوار والأبراج. حيث كانتت من 
تفور مدينة طليطلة. انظر (الرازي؛ وصف الأندلسء في ١.‏ ,05ا01ضى - 31 1513وع5 
82 0 ابن غالب نفسة., ص 85 الإدريسي, نفسهج؟, ص ١وهة؛‏ ابن الكردبوس. تاريخ 
الأندلس, تحقيق مختار العبادي: مدريد سنة ١/ا19ا؛‏ ص 81 ه1). 
لا ة؛ الحميري. الروض المعطار , تحصقيق إحسان عباس ؛ بيروت! سنة 3١95484‏ ص ,5١5‏ 
محمد الفاسي: الأعلام الجغرافية الأندلسية. ص !١١7‏ عبد الله عنانء الآثار الأندلسية 
الباقية: القاهرة سئة 195١‏ ص 18". 


#] .اس 


(آل/ا 8110050 ) ملك قشتالة قبيل سقوط طليطلة في سنة 478 
ور م١١‏ ٍ 1١‏ 
* - مجريط 1120110): 
الشارات. شمالي طليطلة. على الضفة اليمنى لنهر المانقانارس 
(1/]3520112365) 5 

ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
(4؟؟ - "الااه) , الذي اهتم بتحصين تلك المنطقة الوسطى من ثغور الأندلس. 
عندما اشعد خطر نصارى جليقية في عهد الفنش بن أردون (ألفونسو الثالث 
الملقب بالعظيم (1/12810 ءأثا 111 110050 ش) ؛ وبالإضافة إلى ذلك كانت 
مديئة مجريط الحصينة بمثابة قاعدة ية تحطيط بطليطلة وتراقبها بسبب كثرة 
ثورات أهلها في عصر الإمارة!"!. 

وما ساعد على حصانة مجريط وجود خندق عميق يدور حول السورك“!, 
ولذلك فإنها تعتبر من المدن ذات الطابع العسكري, والتي لعبت دوراً مهما في 
حماية منطقة وادي تاجة (10[0' 1510) من غارات نصارى ليون (جليقية) 


(1) :2.51 .أءا ,عصتدمدع '!1 عل عأمامنةا ,اميم - ألأما 

متحمود مكي» مدريد العربية. ص 5 

)0 الإدريسي», نفسه مجلد ,0 ص ؟ةة: امسميري» نفسهء ص “م محمود مكي ١‏ مدريد العربية 
.ص 8" - 9" ؛ عنان. الآثار الأندلسية. ص ١ثال,‏ 


(؟) ابن حيان .قطعة من المقتبس ؛ تحقيق محمود مكي. ص !١7‏ مكي؛ نفسهء ص 8" - ولا 
110١‏ ماعاضملل/ة اعصملة يعت 2.261 ,لا أك .م0 ,ققطادظ وعترن"1 

حلة .تلالفاصة ١‏ لخ - لذن عل موعا 0و0 ,معمتصة! مالتاقةة) ,لعلوك3 
,1903 بطلل نجة تير 


(4) انظر . الحسيري: نقسه. ص 017! 
61 .ما ءا بالن .تن ,مقمطلوظ8 ومننرن "1 


١# 


القادمة من الشمال تجاه الأراضي الإسلامة بمنطقة وادي الرمل؛ وظلت مجريط 
تحت حكم المسلمين إلى أن سقطت في سنة 41/5ه / 81١٠م‏ في يد ألفونسو 
السادس ملك قشتالة .)١‏ 

4 - طلمئكة (1212122112) : 


من أعمال وادي الحجارة ء وتقع بسفح جبال الشارات (وادي الرمل) علي 
الضفة اليسرى لوادي شرنية (12121118 1510) على مقربة من مجريط . وكانت 
هي الأخرى من بتاء الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط؛ وتصفها المصادر 
الجغرافية بأنها مدينة متوسطة حصينة منيعة لاترام: '') حيث أسست لتكون 
موضعاً حصيئاً يسهم في اعتراض الحملات النصراتية إلى منطقة وأدي تاجه. 
ولذلك اتخزها الأمويون مركزاً دفاعياً متقدماً في مواجهة نصارى ليون. ”) 

وقد سقطت طلمنكة مع مجربط في يد ألفونسو السادس (سنة 115ه/ 
8١٠م)‏ وفقدت أهميتها العسكرية بعد سقوط طليطلة في أيدي نصارى 
قشتالة ٠‏ ولم يتبق فيها الآن أي أثر لماضيها الإسلامي. !“ا. 

أما حصون الثفر الأوسط فكانت عديدةء وشغلت المنطقة الممتدة من أحواز 
كورة سرقسطة حتى وادي الحجارة» ويرجع الفضل للأمير محمد في بناء معظم 
تلك الحصون ؛ ققد كان يرى أن امتداد نفوذ نصارى ليون (حليقية) إلى وادي 
دويرة ووصول هجماتهم حتى وادي تاجة قرب طليطلة بوسط الأندلسء يتطلب 


؛؟ه1..١ مكي . نفسه. ص ١١٠١!؛ عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس, العصر الأول. ق؟ء ص‎ )١( 
10565 821083, !6.م ,ا ا ,ا1") .م0‎ 
ياقوت الحموي؛ معجم اليلدان؛‎ !١!7 (؟) آين حيان . قطعة من المقتبسء تحقيق محمود مكي. ص‎ 
ج4؟؛ طبعة بيروت؛ بدون تاريغ. ص 5؛ الزهري؛ كتاب الجغرافية؛ تحقيق محمد حاج‎ 
.85 6١ - 8١ صادق. دمش. 1554, ص 4 ١٠؛ مؤلف مجهول ذكر بلاد الأندلس: ص‎ 
1 .م ,1 با بان .م0 ,كقطله8 وعتترن‎ 91. )9( 
,ابا بأأه ,م0 ,مفطلة8 معننترن1]'‎ 2.61: )4( 


وانظر أيضا: محمود مكي. مدريد العربيةء ص .٠٠١‏ 


سع.4- 


تححصين المدن الشغرية الوسطى واحاطتها يسياج الحصون القوية؛ وتوفير وسائل 
الإمداد والتموين لها حتى تشمكن من توفير الحماية لكورة طليطلة من ناحية؛ 
والتصدي لهجمات النصارى الإسبان من ناحية أخرى. وقد أطلق على هذا الخط 
من الحصون اسم «وادي الحجارة» أي وادي الحصون .)١١‏ 

ومما لا شك فيه أن دراسة الصراع الإسلامي المسيحي في منطقة الشغر 
الأوسط تستازم منا الإلمام بتلك الحصون وأسمائها ومواقعها. 

ومن أهم تلك الحصون ما بلي : 
١‏ - حصن دسه (1(72): 

يقع إلى الشرق من مدينة سالمء وهو الآن من أعمال إقليم سرية (50114), 
وكان تابعا للقائد البريري عمريل بن تيملت الشغري . الذي كان يحكم هو 
وأولاده الحصون الشمالية والشمالية الشرقية من ثغر مدينة سالم!"ا. ويذكر 
الباحث الإسباني سافدرا (5081760158) أن اسم القائد عمريل ما يزال 
محفوظ أ في طبوغرافية تلك المنطقة . حيث يوجد مجرى مائي في شمال 
دسه يسمى 4117111 10116 أي برج عمريل 19 . 
" - حصن ب/ضًا (12ل1/12 ع0 1[110اوة)): 

يقع على مقربة من حصن دسة؛ وكان أيضا من أعمال بني عمريل البرير: 
ولعله ينسب إلى القائد مضا بن عمريلء الذي سجل له الخليفة الحكم المستنصر 
بالله على هذا الحصن بالإضافة إلى حصون أخرى مجاورة ©22. 


)١(‏ مؤنس ؛ معالم تاريخ المغرب والأندلس. ص .."!؛ مكي. هدريد العربية. ص 98 - 8"؛ 
ميشيل تيراس؛ أعمال التحصينات ذات طراز الخلانة في قشتالة. ص ١7‏ . 
وحاشية ص 95؟!؛ 
401 .2 11 ..] .لامك ,لومعم اوم - لاما 
(9) ,الكت قألسناقت تك بلنطملن") تك لللتاقهة") عل وعم لنزطحط ةا فتل000) 
لظ ,214 .1917.2 ,للملا 
(4) انظر المقتيس, تحقيق عيد الرحمن الحجي. ص ١88‏ - 145. 


م. ام 


” - حصن إستيرش (1151125) 
ويقع بأحواز مدينة سالم؛ إلى الشمال الغربي منهاء وقد بناه الأمير محمد ابن 

عبد الرحمن الأوسط لحنظ غلال مدينة سالمءولإمدادها بالمؤن وقت الحاجة .)١١‏ 
+ - حصن برهون (8521210225) 

وهو من حصن ثغر مدينة سالم؛ وكان يشغل موضعاً استراتيجياً في الشمال 
الغربي من مديئة سالمء وإلى الغرب من حصن دسه. على مقربة من حصن 
غرماج!"). 

وجدير بالإشارة أن القائد غالب الناصري عسكر بهذا الحصن في سنة 
4"اه/ ه/اذم أثناء حملته لنجدة أهل حصن غرماج الذين حاصرهم النصارى 
الإسبان آنذاك - في أواخر عهد الخليفة الحكم المستنصر”"). 
6 - حصن غرماج (7011122)): 
الإسلامية؛ وكان يشغل موقعاً استراتيجياً مهما على الضفة اليمنى لنهر دوبرة, 
قرب حصن وخشمة (05178) النصراني!. وكان الهدف من إنشائه حماية الخط 
الدفاعي الأموي الواقع بين وخشمة وحصن برلنقة, ولذا قيز بأسواره القوية 
الملتعرجة التي تتلاءم وطبيعة الأرض بتلك المنطقة وفي نفس | لوقت يحقق من 
)١(‏ ابن حيان ٠‏ قطعة من المقتبس, تحقيق محمود مكي, ص 17١؛‏ محمود مكي: مدريد. ص "١‏ 

لض 
زفة المقتيس, تحقيق الحجيء ص 0 


4 ,]ا ,238 .2 ,003 1ات0) 105ل ساوظ لت ,تقصحه0 عل فندم تصة0 بوتعلو6 
2 .2 ,1آ] بع1أماوتط ملوعمعتتمعط - الاعطاا عي 
("1) ابن حيان . نفسه. تحقيق الحجي. ص 1؟77. 
(4) ابن حيان . نفسه. تحقيق الحجي. ص !!١8‏ 
:8 .2 ,][ ,عتلأواقلط ,لقعمع 0ط المآ 


عنان, دولة الإسلام في الأتدلس. العصر الأول» ق37 ص ١.هة‏ ون ؟. ل 8 
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الدفاع ما لا تحققه الأسوار المستقيمة وهو استمرار للمنشآت العسكرية ذات 
الطراز الأموي!١!.‏ 

وتعتبر مدونة كاردينياً (210678© 06 7021601©) أولى المصادر 
المسيحية التي تذكر هذا الحصن . فقد زودتنا بنص يشير إلى أن المسلمين 
استولوا على هذا الحصن في أغسطس سنة 7١/ام‏ (أوائل سنة 4ؤه) . غير أنها 
لا تذكر تاريخ استرداد النصارى الإسبان له. وان كان من المرجح ان ذلك حدث 
في عهد الفونسو الأول ملك جليقية . وظل الحصن يتأرجح فترة بين السيطرة 
الإسلامية والمسيحية إلى أن قلكه المسلمون في عهد الخليقة عبد الرحمن الناصر 
في سنة 19اه/ ١4م‏ حسبما تشير إحدى الحوليات المسيحية. وظل تحت الحكم 
الإسلامي إلى أن سقط نهائيا في يد سانشوغرسيه (شانجه) مطعة5 
(033012 صاحب قشتالة أثناء الفتنة القرطبية في أوائل القرن هه / .)0١١‏ 
” - حدس برالنقه ((و ابرلقه 80 15190) 

يقع جنوبي نهر دويرة إلى الشمال الغربي من حصن برهون. وهو أيضاً من 
الحصون التى أنشأها الأمويون فى عصر الإمارة بتلك المنطقة الشغرية شمالى 
مدينة سالم؛ على حدود قشتالة المسيحية. ؟) 1 
/ - حصن انتنشيه (أو اتنئسه أو أتنشه 110250 4) : 

كان في العصر الإسلامي من أعمال كورة وادي الحجارة» وهو من حصون 


)١(‏ 119 .2 بفمفصساتاكناته مكدرد8 .متخ اعاننج] 
(؟) ابن عذارى. البيان المغرب. ج. ص 85! 


للع انظ -أباع.[ علق 335- 334 1217 وإزالضو0 .متسل 0 1011م 
لخ 3090 .2 ,1[1.ا 111011 


وانظر أيضا : عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس؛ ص )”" - .و". 


(") المقعبيس؛ تحقيق الحجي. ص 5؟؟, /919؟؛ 
119 .نباك .م0 معاة اعطعمعر 


/.آه- 


الثغر الأوسط المتاخمة لمدينة سالم؛ ويقع في الشمال من وادي الحجارة إلى الغرب 
من مدينة سالم !'١‏ , ويصفه الرازي بأنه من أكثر الحصون مناعة فى تلك المنطقة 
الثغرية. ('! ولذلك جعله المسلمون محرساً لمراقية تحركات النصارى الإسبان, 
وحماية الثغر الأوسط من غاراتهم المفاجئة. 
- حصن القلبعة (41012): 

يتضح من اسم هذا الحصن أنه تصغير قلعة. وعلي هذا فمن المرجح أنه كان 
فلن مدير من اعمال ُغر مدينة سالم؛ وكان يقع على مسافة بضعة كيلرمترات 
إلى الشرق من حصن أتنشيه. ويفيد الرازي بأنه أحد الحصون المنيعة بالشغر. ©) 
4 - تتلعة عبد السلام (5© 112027 0 215ع41 ): 

قلعة حصينة كانت تقع قرب مجريطء وإلى الجنوب الغربي من وادي 
الحجارة؛ ويذكر ابن الخطيب بأنها من قلاع الفغر ©). 
٠‏ - حصن شنت بجنت (ع01ع1712 22ك): 

بقع قرب حصن أتنشيه بالشغر الأوسط. وكان من الحصون التابع للقائد 
غالب صاحب مدينة سالم في عهد الخليفة هشام المؤيد ابن المستنصر يالله !*ا. 
١‏ - خصن بنه فراطة ( 101212 قدرع]1 ريسمى الآن 8امطقرء2) 


؛ا/١ انظر ابن الخطيب. أعمال الأعلام. ق؟؛ ص‎ )١( 
.ا ,علأماقل .لوعمعهومط - امآ‎ 11, ١. 8 
: وصف الأندلس, تشر ليفي بروفتسال ؛ في‎ ٠ الرازي‎ )١( 
,5تالقلصة - 31 مأكمتاع]‎ . 81 
: الرازي؛ نفس المصدر السايق. نشر ليفي بروفنسال في‎ )1( 
لط ,79 .م ,قنالهلصث - له هماكالات]]‎ 5 
.]ا ,308 ,ص ,آ] با عأماولط ملمممع امم - المآ‎ , 2 
؛؟4١ أعمال الأعلام. ق؟. ص‎ )4( 


010 اعنسقالا ين 2 , 81 ,308 .م11 با مكتماملك ملمممع لاوط - الاما 
3 .© ,لقمتصوط 0لانامدن ,لتلمكة ,مزعللة/ا 


(6) أعمال الأعلام. ق؟. ص 1/!؛ عنان, دولة الإسلام في الأندلس؛ العصر الأول ق1, ص 818. 


مات 


كان حصنا من أعمال وادي الحجارة.١١اويقع‏ على بعد نحو ثلاثين كيلو مترا إلى 
الشمال من وادي الحجارة. تولى الأمير محمد بن عيد الرحمن الأوسط تعميره 
وتحصينه لحماية ثغر طليطلة؛ والحصن الآن لا يعدون قرية لم يبق منها إلا أطلال 
دارسة.وكان في العصر الإسلامي موضعاً حصينئاً على جانب كبير من الأهمية 
لوقعه الاستراتيجي المتميز . حيث كان يشكل مع مجموعة أخرى من الحصون 
المجاورة نطاقاً دفاعياً حول الثغر الأوسط في مواجهة الممالك الإسبانية المسيحية 
في الشمال!؟). 
١١‏ - حصون أخرى: 

كان الثغر الأوسط يضم بالإضافة إلى ما سبق ذكره عدة حصون أخرى كانت 
تابعة لبني عمريل البربر الذين عملوا تحت قيادة غالب الناصري قائد جيوش 
الثغر في عهد الحكم المستنصرا"ا. ومن تلك الحصون حصن بوذيل!“) وبنه رويه 
(“أوالصخير "اوكانت تقع جميعاً بإقليم سر ية 50118 الممتد شمالي مدينة سالم. 

وجدير بالإشارة أن تلك الحصون التي أقامها المسلمون على مشارف إمارة 
قشتالة وعلى طول خط وادي دويرة؛ كانت ساحة لمعارك ضارية دارت رحاها في 
تلك المنطقة بين المسلمين والنصارى الإسبان. وخصوصاً في عصر الخلافة الأموية 
أي في القرن 4ه/ ١٠م,‏ ولذلك فقد توالت في تلك الفترة غزوات أمراء بني أمية 
وخلفائهم. بحيث لا يكاد يمر عام واحد حتى تنفد إليها حملة او صائفة"). 


.5.١ ياقوت.معجم البلدان, مجلد , ص‎ )١( 
(؟) انظر. قطعة من المقتبس. تحقيق. محمود مكي. ص ؟١. ص 15 - /ا51 ها ك18.‎ 
أبن حيان: قطعة من المقتبس؛ تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ”ل. ش‎ )!9( 
حصن بوذيل ([016نا8 عل 110أاهة)) : يرى سافدرا 5:49/00121 أن هناك نهراً يسمى‎ )4( 
(بوديل) كان يمر ببلدة المادرونس 611180110118/ قرب حصن بأطراف كاستخون‎ 0011 
تالزعاقة')‎ 
انظر 1 ,1 ,221 .2 ,311005) ووالساوظ بتعلن")‎ 
بنه رويه (8/ا160 158ن20) يعتقد سافدرا أنها يجب أن تكون الموضع المسمى الآن بنه دي‎ )5( 
الكاثار :6108721 ©1) ”1 قرب نهر كاربانتس. .111108 11:") 110]آ‎ 
)) "00018, 02. )'1ا١‎ 2. 22, !8]1..,2( انظر:‎ 
ويرجع سافدرا أن موضع هذا الحصن هو الذي يطلق عليه الآن دير‎ ٠ الصخيرة: (تصغير صخرة)‎ )7( 
)8/00512110 الحجر أو الصخرة (18ل16م عل‎ 
أنظر (11.,3 ,22 .م باك .م9 بععلن"))‎ 
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ومن جهة أخرى كان المسلمون يحرصون عند إقامة قلاعهم أو قصايهم على 
اختيار مواضع استراتيجية حصينة تسيطر على الموضع وتتميز بمنعتها .وتعبر 
عن براعة المسلمين في إنشاء الحصون . ومعرفتهم بكل ماتحتاجه من أسوار 
وابراج وصهارج وابواب ذات نمرات منكسرة تعرقل المهاجمين . ويتجلى ذلك 
بشكل واضح فيما تبقى من حصون طلمنكة وطلبيرة وغرماج وغيرها .2١‏ 
ف الثخر الأوسط في عصر الإمارة الاموية 


كان معظم سكان الثغر الأوسط من البربر الذين استقروا بتلك المنطقة عقب 
الفتح الإسلامي للأندلس؛ ومن أشهر الأسرات البربرية التي استقرت بالثغر بنو 
سالم المصامدة. الذين ساهموا بدور بارز في تاريخ الثغر الأوسط في عصر الدولة 
الأموبة» إذ اعتمد علهم أمراء بني أمية في حماية تلك المنطقة الشغرية» فأسندوا 
إليهم ولاية مدنها وحصونها في معظم فترات التاريخ الأموي, لما عرف عنهم من 
ولاء وإخلاص للسلطة المركزية بقرطبة؛ ولحسن بلاتهم ني الجهاد ضد النصارى 
الإسبان في الشمال''. 

ومنذ قيام دولة بني أمية في الأندلس في سنة 18١ه‏ (5هلام) وجه الأمير 
عبد الرحمن الداخل جل اهتمامه وعنايته لمنطقة الشغور . ففي سنة 48 ١ه/‏ 
0م أمر بإصلاح ثغور الأندلس 6 وبناء ارا مدتها وحصونها. ايل ولكن يبدو 
أن سكان الثغر الأوسط سيبوا له بعض المشكلات ٠‏ فبعث إليهم مولاه بدراً في 
سنة ٠‏ 6١ه/‏ /االام . وعهد إليه باستطلاع أحوال أهالي تلك المنطقة . ومدى 
خضوعهم للسلطة المركزية. وقد تكن بدر من القبض على زعماء الفتنة؛ واستقدم 
منهم إلى قرطبة كل من «اطلع له على سوء سريرة وشبهة في الثغرا“! ». 
)١(‏ ميشيل تيراسء نفس المرجع السايق , ص 7١؛‏ 

. 119 .© يفت ساناقااة متتدموظ بعتتة اعطعدر 

(؟)انظر ابن حزم ٠جمهرة‏ .ص 155؛ مؤلف مجهول ؛ مقاخر البربر. ص ١8؛‏ 

2 - 22.61 ,ارا ,لأماوالط .لوعدنلان1 - الا0.] ؛ عبد العزير سالم. تاريخ المسلمين 

وآثارهم في الأندلس, ص 4؟١‏ -- ١18‏ ؛ عنان, دولة الإسلام في الأتدلس» العصر الأول. ق١»‏ 

ص ه.” 1.5 
(؟1) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس. ج١.‏ ص .١١6‏ 
(4) ابن عذاري. الييان المغرب. ج؟. ص ءاه 


-1١ 


وواصل الأمير هشام الرضا (؟1١‏ - ١٠18١ه‏ / 7/89 - 85لام) نفس 
المجاهدين وأولادهم بهاء فيذكر صاحب أخبار مجموعة أن الأمير هشام كان يلحق 
أبناء الذزين استشهدوا فى الثغور بديوان أرزاقة!١.‏ 
ونستنتج من المصادر الأندلسية أن حملات الأمير هشام التي كانت تخرج 
من الحاضرة قرطبة لغزو ألبة ''! والقلاع النصرانية أو بملكة جليقية كانت تعسكر 
أولاً بالفغر الأوسط قبل أن تواصل تقدمها إلى أراضي النصارى الإسبان (أودار 
الحرب كماكانت تسمى). وذلك حتى تتوافى حشود المسلمين من قوات الشغور 
والمتطوعة من الجهات المجاورة "1. 
وفي عهد الأمير الحكم الريضي . 105-1١8٠‏ ه/5ؤلا-175همم) 
انتهز نصارى ألبة والقلاع فرصة اتشغال الأمير بإخماد ثورة ماردة (1/161108) 


72١ 
(؟) ألبة (بالإسبانية 61410/01/) : هي المنطقة الراقعة عند منابع نهر إبره وكانت إحدى ولايات مملكة‎ 
نبرة (البشكنس)؛ وقتد غرباً حتى برغش؛ وشمالاً حتى خليج بسكونيه.وجنوباً حتى نهر إبره؛‎ 
انظر (البكري جغرافية الأندلس. ص 7/ - "الا, ابن الأبار, الحلة السيراء. تحصقيق حسين‎ 
مؤتس س١ ص و١ 5 كلا و؟؛ عنان 0 دولة الإسلام ق١ اص ككللكر سحر سالم. تاريخ‎ 

مدينة بطليوس جكاءتدص "01١‏ ه"!). 
(؟) مختار العبادي. صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس. ص 817. وراجع التفاصيل حول 
تلك الحملات في : ابن الأثير الكامل في التاريخ. ج6. طبعة بيروت: ص 185؛ ابن عذارى ٠‏ 
لقفسه ج35 ص "37 35 50 1 ابن خلدون, العسبر اجأءا ص غ١‏ 36 و" ١‏ المقري. تفح 
الطيب.ج١.‏ ص 897؛ 
44 -2لكى] ”1 .1 .ان اأماقلط .العم توصط- اام ] 
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ك١‎ 


في سنة -5١ه/‏ 48-0 -7١8م,‏ التي استمرت قرابة سبع سنوات ١‏ , وأغاروا 
علي الثغر الأوسط ردأ على غارات المسلمين على أراضيهم . التي كانوا يشنونها 
في عهد الأمير هشام وأوائل عهد ابنه الحكم. فتذكر المصادر أن النصارى 
الإسيان أغاروا في سنة 915١اه‏ / ١١٠ممعلى‏ نواحي وادي الحجارة: 
وسبوا وقتلوا يعض المسلمين من سكان الثغر الأوسط. وكان الشاعر عباس بن 
ناصح''! يمر - آنذاك - بتلك الجهات ٠‏ وبلغه أثناء مروره بها ما ألم بالمسلمين 
٠‏ وشدة معاناتهم واستنجاد إحدى النساء المسلمات هتاك بالأمير الحكم, قلما 
عاد إلى الحاضرة قرطبة رفع إلى الأمر شعرأ . يحثه فيه على جهاد العدوء”) 


)١(‏ تلكر المصادر أن الأمير الحكم الريضي شغل - آنذاك - بالثورة التي اندلعت في مدينة ماردة 
يغرب الأنهلس في سنة 15ه» بزعامة أصبغ بن عبد الله بن وانسرس. ولذا خرج إليه الأمير 
الحكم غازيا في تفس السنة وحاصره هاردة. غير أند اضطر إلى العودة إلى حاضرته قرطية 
يسبب قرد أهلهاء وظل يرسل الجيوش إلى ماردة حوالي سبع سنوات, وانتهى الأمر باستسلام 
الثائر أصبغ بعد إعطائه الأمان, ودخل في طاعة الأمير الحكم ٠‏ وسكن قرطبة مدة , ثم سمح له 
بالعودة إلى بلده ماردة؛ انظر: (الييان المغرب. ج؟. ص "لا 

59 .اما تللم املك ,تمصع امعط - ابعر[ 

عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس؛ ص 9؟!! عنان: نفسه. ق١.ءص771,‏ 

(؟) هو عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي ٠‏ وينتمي بالولاء إلى ثقيف, وكان من شعراء الجزيرة 
الخضراء البارزين في عهد الأمير الحكم الريضي؛ رحل به أبوه صغيراً ١‏ فتشأ بمصر. وتردد 
بالحجاز طالب للعلم. ثم رحل إلى العراق فلقى الأصمعي وغيره من علماء البصرة والكوفة 
وتتلمل عليهم. ثم عاد إلى بلده الأندلس؛ وولي قضاء بلده الجزيرة الخضراء وشذونة في عهد 
الأمير الحكم. ويصفه ابن الفرضي بأنه من أهل العلم باللغة العربية؛ وكان جزل الشعرء وأحد 
فحول شعراء الأندلس في عصره. علارة على درايته بالفقه والرواية؛ انظر (ابن الفرضيء تاريخ 
علماء الأندلس. القاهرة. سنة 1575. ص 555 - /191, ترجمة رقم 441! أبن سعيد المغربي, 
المغرب في حلي المغرب؛ ج١.‏ نحصقيق شوقي ضيف دار المعارف. بدون تأريخ, ص +9" - 


9" ). 
فرق من شعر عياس بن ناصح الجزيري في ذلك: 
تململت في وادي الحجارة مسهرا أراعي نهوما ما يردن تغوراً 
إلياف أبا العاصي نضيت مطبتي تسير بهم سارياً ومهجر 
تدارك تسياء العالمين بنصرة فإنك أحرى أن تغيث وتنصرا 


انظر (مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس. ج١.‏ ص 5؟١),‏ 
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ويذكر استصراخ المرأة به.وأوضح له سوء أحوال الشغر وما وصل إليه من 
الوهن١١).‏ 

وعند ذلك أمر الحكم الربضي بالاستعداد للجهاد. وغوث أهل الشغر 
الأوسط. وخرج غغنازيا على رأس اليش في نفس السنة 94١ه)‏ , واتجه إلى 
أراضي التصارى الذين أغاروا على ثغر وادي الحجارة» فأوغل في بلادهم وافتتح 
العديد من الحصون وهدم المنازل وقتل وأسر الكثير منهم ٠‏ وعاد ظافرا إلى وادي 
الحجارة؛ فأمر بإحضار المرأة التي استنجدت يه وجميع من أسر له أحد من أهل 
الشغر الأوسط. فحضروا جميعاً . فدفع إليهم من الأسرى ما يفتكون به من 
أسراهم: كما أغدق عليهم من أموال الغنائم لإصلاح أحوالهم. وخص المرأة وآثرها 
ثم أمر بضرب رقاب بقية أسرى النصارى '). 

وكانت الجيوش الأموية في عهد الأميرعبد الرحمن الأوسط بن الحكم (5١؟‏ 
-198ه / 817 -807م) تخرج من ثغسر وادي الحجارة . لغزو الممالك 
النصرانية في الشمال وخصوصا ألبة وقشتالة وجليقية '') ومن جهة أخرى ألمحت 
المصادر الإسلامية إلى حرص الأمير عبد الرحمن الأوسط على تفقد الشغور 
الأندلسية لخطورة موقعها المصاقب لأراضي النصارى الإسبان. فيذكر ابن عذارى 
أن الأمير أرسل ابنه الحكم في سنة 7١14‏ ه للنظر في أحوال الشغور وترميم 
حصونها وإصلاح شئون أهلها!©». 


)١١(‏ انظر ابن الأثيرء الكامل. جه. ص 56؛ ابن عذارى. نفسه. ج؟. ص "ا/؛ ابن المتطيب. 
الإحاطة, المجلد الأول. تحقيق عبد الله عنان. ط7 . القاهرة. سنة ١51/9‏ ص 24١‏ - 247 ؛ 
مؤلف مجهول. ذكر يلاد الأندلس. ج١.‏ ص 5؟7١.‏ 

)2 ابن الأثير: تقسه. ج68 ص سم بين رد ابن عذارى١,‏ نفسه. ج؟, ص "/ا؛ مؤلف مجهول 
القسسةة ص ا 

(1) انظر. ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس. ص /ال!؛ ابن عذارى؛ نفسه؛ ج. ص ١م‏ -481؛ 

ص ا رارع 01 اق .مقاوط - أباعيآ 


(4) البيان المغرب. ج. ص 88. 


07ت 


اسح اوت 


الملقب بالعفيف (25]0") 61 !1 4110050) - وتسميه الرواية | لعربية لذريق 
ملك الجلالقه - أغاروا علي مدينة سالم بالثغر الأوسط في سنة 4 1اه /ؤ"ام 
مء فبعث إليهم موسى بن قسي !١'‏ وإلى الأمويين بالئغر الأعلى جيشأً بقيادة إبنه 
فرتون: الذي أوقع بجيش النصارى وقتل و أسر العديد منهم . ثم واصل زحفه 
شمالاً حتى اجتاح أراضي ألبة :44101 . ومكن من فتح أحد الحصون النصرانية 
- التي بناها أهل ألبة نكاية للمسلمين , وقاعدة لشن الغارات على أراضيهم 
المجاورة . وأمر بهدمه ثم رجع ظافراً إلى قاعدته بالثغرا"!. 

كذلك انتهج الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (78؟ - #ا/ا/ ه / 


)١(‏ هو موسى بن موسى بن فرتون بن قسى من أبرز زعماء المولدين؛ وأشهر أفراد أسرة بني قسى 
التي تولت حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأعلى منذ القرن الثاني حتى أوائل القرن الرابع 
الهجري؛ وكان جده الأعلى قسى قومس الثغر الأعلى في عهد القرط قبيل الفتح| لإسلامي, 
فلما تم الفتح لحق قسى بالشام وأسلم على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك. وانتسمى إلى 
ولائه. وتعاقب بنوه علي رياسة الثغر الأعلى ؛ فكان منهم موسى بن موسى بن قسى - سالف 
الذكر ٠‏ الذي ولي في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط على تطيلة وأرنيط (من أعمال الثغر 
الأعلى) ٠‏ بينما تولى ابنه لب حكم برجه؛ أما ابنه الآخر فرتون فكان سند لوالده موسى بالشغر 

الأعلى ٠‏ ثم خلفه في رياسة الثغر عقب وفاته في سنة 14ه/ 8717م, وقد أعلن بنو قسى 
التمرد والاستقلال بالثغر الأعلى في معظم فترات عصر الإمارة الأموية. إلى أن قضى الخليفة 
عبد الرحمن الناصر علي نفوذهم تامأ في أوائل عهده. 

انظر التفاصيل عنهم في : (آابن حيان ٠‏ قطعة من الأمقتبس تحقيق ٠‏ محمود مكي ص ,9١6‏ 1.1 2 
٠ه‏ !؛ ابن خلدون «العبر؛ ج4؛ ص 4؟١!‏ كمال أبو مصطفى المولدون في منطقة الثغر 
الأعلى ص4588 وما يليها.) 

(؟) انظر ابن الأثير؛ نفسد.ج. ص 46! المقري؛ تفع الطيب؛ ج١.ص ١‏ ؛ 

0 1 لاقلا ,مك81 ملحباكة عل ا ,لظ ,12.148 ١‏ ,عستاماملك المعمع روط -الاعراآ 

470 .م امارائصةم85 ع0 هتتماقتط 


وأيضا : عبد العزيز سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم ص ٠غ‏ عئان, دولة الإسلام. ق3ف ص وه" -- 
كمال أبو مصطفى . المولدون في منطقة الثفر الأعلى ص /10. ص 454ه. 4). 
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7ل - 6خلخم) 

سياسة والده في الاهتمام بالثغورء فأمر ببناء حصن إستيرش لتخزين مؤن 
وغلال مدينة سالم بالثغر الأوسط . كما بنى لأهل ثغر طليطلة عدة حصون بمنطقة 
الثغر الأوسط. لحمايتهم من غارات التصارى؛ ومن ذلك حصن طلمنكة ومجريط 
وبنه فراطه. ويضيف ابن حيان أنه (أي الأمير محمد) كان شديد الاستخبار عن 
الثغور والتطلع إلى ما يحدث فيهاء وإرسال الثقات للبحث عن مصالحها..»١١).‏ 

وقد أسند الأمير محمد ولاية وادي الحجارة ( مدينة الفرج) إلى إزراق بن 
منتيل بن سالم. أحد أفراد بني سالم المعروفين بالولاء للأمويين . وكان إزراق هذا 
يمثل عقبة أمام أطماع موسى بن موسى بن قسى المولد» الذي كان يتطلع إلى مد 
نفوذه إلى القغر الأوسط. ولذلك قام بمصاهرة إزراق بن سالم, بان زوجه من 
إبنتتهر طمعاً في الاشتمال عليه» . وكسبه إلى جانبه في صراعه ضد السلطة 
الأموية المركزية بقرطبة, غير أن ذلك لم يغير من سياسة إزراق تجاه الأمويين, إذ 
ظل على الطاعة موالياً للأمير محمدء ولم يتردد في زيارته بقرطبة لتجديد 
الولاء له. فلما علم موسى القسوى بذلك حشد قواته؛ واتحجه إلى وادي الحجارة 
وحاصرها. فخرج إليه إزراق واشتبك معه في معركة عنيفة انتهت بهزية ابن 
قسى. وانسحابه إلى قاعدته تطيلة (بالثغر الأعلى) جريحاً.حيث مات في طريقه 
في سنة 48 1اه/ 8517.. 'ا 

ومن المرجح أن قوات الثغر الأوسط ساهمت في العديد من الحملات في عهد 


ص اال 
)2 ابن القرطية. نقسهةه ص ١١‏ - ؟ ءءء ابن حيان» نفسه, تحقيق محمود مكي ص وكخم - 
4" العذرى. ترصيع الأخبار. تحقيق عيد العزيز الأهواني؛ مدريد سئة .١9508‏ ص ." - 
فرت ابن عذارى 2002 ج35 ص /اىقء 
ل مان اتل ك1 *أأطلى .222 - ١ ١١ 1١‏ ,مستمام نا ! لننمع بوط - زبامر] 
214 ل #2 


هاا 


الأمير محمدء ومن ذلك الحملة التي قادها المنذر (وقيل أخوه عبد الرحمن بن 
الأمير محمد في سنة ١01ه/‏ 5156م المعروفة بغزوة ألبة والقلاع, فقد تقدم 
بقواته حتى وصل إلى نهر دويرة؛ وتوالت عليه الحشود من كل ناحية فرتبها. ثم 
زحف إلى أراضي ألبة والقلاع: وانتتصر على النصارى في موقعة تسمى فج 
المركويز . كما خرب حصونهم بتلك المنطقة, والتي كانت تهدد أراضي المسلمين 
بالثغر الأوسط. )١١‏ 

ويزودنا ابن حيان بنص مهم يتضمن ما يشير إلى أن أول وال تولى حصن 
مجريط في عهد الأمير محمد كان يدعى عبيد الله بن سالمء !"! وهو لاشك 
ينمي إلى أسرة بني سالم - سالفة الذكر - التي قامت بدور كبير في تعمير 
منطقة الثغر الأوسط. واستحداث الكثيرء من مدنها وحصونها والنهوض بها. 
كما أيلت بلاء حسئاً في محاربة النصارى الإسبان من جهة, والشائرين على بني 
أمية من جهة أخرى؛ ويضيف ابن حيان أن أهل طليطلة ثاروا على زعيمهم 
مسونه(وهو من رؤس الفتنة) وقبضوا عليه؛ وأرسلوه منفياً إلى مجريط؛ فيادر 
عاملها عبيد الله بين سالم بقتله, وإرسال رأسه إلى الأمير محمد بقرطبة في سنة 
لاماه/ “لام الاقم 19 

كذلك شارك متطوعة من بربر الثغر الأوسط على الأخص من وادي الحجارة 
- في حركة ابن القط المرواني!؟ الذي قاد حملة في عهد الأمير عبد الله بن 
محمد (91/8! - .."اه) لجهاد نصارى ليون (جليقية) وغزو بلادهمء غير أن 


- 9/8 ابن عذارى: نفسه؛ ج؟. ص‎ ؛'٠‎ - 7١9 ابن حيان. لفسهء تحقيق محمود مكيء ص‎ )١( 
عنان 200117 9ف ص فة؟.‎ ١“ ابن خلدون نقفسه ٠ج ص‎ 455 

(؟) ابن حيان:؛ نفسه. تحقيق محمود مكي. ص 3917 

[فوة ابن حيان ٠‏ نفسه. تحقيق محمود مكي. ص 115١‏ - اص ١ااكى‏ ل/لاة, محموة مكي. 
مدريد المربية. ص 8/8 - 45. 

(4) هو أحمد بن معاوية المرواني الداعي المعروف بابن القط (من نسل الأمير هشام الرضا ين عبد 
الرحمن الداخل) انظر . ابن حزم » جمهرةء ص ا5؛ وراجع التفاصيل عنه في بحثي: شخصيات 
مشمورة من البسيت الأموي في الأندلسء مجلة كلية الآداب يسوهاج - جامعة أسيوط سنة 
١91‏ . وأيضا: سحر سالم. تاريخ مديئة بطليوس. ج١؛‏ ص 758 وما يليها.) 
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حملته فشلت. ومنى بالهزية؛ وقتل أمام مدينة سمورة (4,0112014) في سنة 
4خاه/ .كلم 
زفة 
الفخر الأوسط في عصر الخلافة الاموية 

كانت قواعد الثغر الأوسط من بين الولايات الأولى التي دخلت في طاعة 

عيد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر لدين الله (-." -.و“اه/١١91-‏ 

١‏ حيث كانت معظم مدن وحصون تلك المنطقة الثغرية تحت حكم أسر عريقة 

تدين بالولاء لبني أمية منذ عصر الإمارة. وما يؤكد طاعتهم للأمويين . اشتراك 

قوات الشغر في العديد من الحملات الأموية التي قامت بغزو أراضي النصارى 
الإسبان في بدايات عهد الخليفة الناصر؟ا. 

ومن أمثلة ذلك: اشتراكهم في الصائفة التي أرسلها عبد الرحمن الناصر 

إلى قشتالة بقيادة أحمد بن أبي عبدة في سنة 6 "ه/ 17م لمحاصرة حصن 

قاشتره مورش (28101505 2"08]10) "١‏ إلا أن الحملة منيت بالهزيمة واستشهد 


)١(‏ أنظر التفاصيل في : اين حيان. نقسه, تحقيق اسماعيل العربي. ص ١5١ - ١60‏ ! ابن الأبار. 
الحلة السيراء. ج؟. ص 4" - ؤاط 
21 ماك جره ,عنزع|8 ملمسيية ع 270 .”1 1.ا ,متماقتاط المعمع لومم - ابس[ 
383-55 
عبد الله عنان . دولة الإسلام. قا.ءص 8]"!, 
(؟) انظر. ابن عذارى, نفسه. ج؟. ص 17١‏ 9/79١؛‏ مؤلف مجهولء, مدونة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر. نشر ليفي بروفنسال وغرسيه غومث. مدريد سنة .١1586.‏ ص "١‏ - 7ا#, 1ه؛ 
8 ات عمجروموع ' أ 29084 .2 ,11 ,ا ,خاأماملكظ ,لمع معبدومط - زبرمر] 
.2 , علن516 عترععياح 
(؟) حصن قاشتره مورش (0/100/00(5 (018110')) ويسمى أيضا شنت أشتبن عل طقطعا83 0و5 
61011127 : حصن منيع يقع على نهر دويرة. كان تصارى قشتالة يتخذونه قاعدة لشن 
غاراتهم علي أراضي المسلمين المتاخمة لهم بالشغر الأوسط. ويصفه ابن عذارى بأنه «بيضة 
الكفرة وقاعدتهم والموضع الذي كانوا يتعودوا فيه الاستطالة على من وردهم...» انظر (البيان 
المغرب. ج. ص .١97/‏ 


-.11/- 


قائدها ابن أبي عبدة. وتضيف المدونات المسيحية أن قوات نصارى جليقية 
انتهزت فرصة اضطراب جيش المسلمين عقب الهزيمة؛ وهاجمت الأراضي الإسلامية 
المتاخمة لهم أي المناطق الشمالية من الثغر الأوسط والممتدة من نهر دويرة وحتى 
حصن أنتنشيه الإسلامي؛ وتسببت في قتل أعداد هائلة من المسلمين » غطت 
جثشهم نواحي تلك المنطقة على حد قول الرواية المسيحية: بينسا رجع أردون 
الثاني 11 010050 (؟." - ١١"اه/ 5١4‏ - 14ثم) ملك جليقية إلى بلاده 
ظافرا!١),‏ 
كذلك انضمت قوات الثغر الأوسط إلى جيش الخليفة عبد الرحمن الناصر 
بقيادة الحاجب بدر بن أحمد أثناء غزوة مطونية (7/1]0218) التي انتصر فيها 
| على نصارى جليقية (ليون) في سنة 5." و/ قم وثأر بذلك لقتل القائد 
أحمد بن أبي عبده. وخرب أراضي النصارى وأحرق زروعهم. ثم عاد إلى قرطبة 
بعد أن أصلح الثغر وأستألف أهله ... وكثر خيره» '!. 
وكان رد فعل التصارى الإسبان على تلك الغزوة الإسلامية أن أرسل أردون 
الشاني ملك جليقية جيشه في أوائل سنة 8."اه/ ١177م‏ فأغار على حصن 
القليعة 4100162 (الواقع شمالي وادي الحجارة) وحاصره التنصارى؛ بهدف 
الاستيلاء عليه ولكن قوات الثغر الأوسط يقيادة بني سالم البربر أصحاب وادي 
الحجارة أسرعت إلى نجدة الحصن الإسلامي. واشتبكت هناك مع جيش النصارى 


)1١(‏ ابن حيان, المقعبس. ج0. تحقيق بدروشالميتا وكورينطي» ص 4١5 - ١0‏ مؤلف مجهول. 

مدونة الناصرء ص4 ه -هه؛ :307 - 306 .20 ,11 .خلتماقت؟ بلمعمع روط اأع] 

عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين. ص 84 ؟!؛ العبادي. في تاريخ المغرب والأتدلسء ص 21١١‏ 

عثان» دولة الإسلام: العصر الأول, ق؟", ص 7ق 2 وذةك“اء حسإن مؤوئنس 4 معالم: ص دافا فينع 

زفق انظر. أبن حيان, نقسه, ج6١‏ تحقيق يدرو شالميتا وكوريئطي: ص ١‏ - ا ابن عذارى. 
نفسه ج17 ص اا - "#/ا١ا:؛‏ 

:7 2 ,1] ,عل أملامتط بلوعمع20ط2- الاع[ 


سحر سالم. نفسه. ج؟. ص مضا الف" 
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في معركة عنيقة:؛ انتهت بانتصار المسلمين.ومقتل وأسر العديد من جند 
النصارى, وإرسال جملة من رؤوس أكابرهم إلي الحاضرة قرطبة!'!. 

وتذكر المصادر الإسلامية أن الخليفة الناصر استيشر بهذا الانتصار . واتجه 
على الفور بجيشه إلى الثغر الأوسط. فنزل يوادي الحجارة» ونظر في شأن الشغر 
وتحرى مصالح سكانه. ثم أمر يعزل بني سالم من ولاية وادي الحجارة؛ بسبب 
شكوى أهلها منهمء وأسندها إلى الوزير القائد سعيد بن المنذر المرواني (القرشي) 
الذي اصطحبه الخليفة معه للغزو في بلاد النصارىء وبذلك «صلحت أحوالهم , 
وعم الرضا جميعهم ٠‏ وخرج للجهاد أكثرهم» !". 

وعقب ذلك واصل الناصر زحفه شمالاً بد أن انضمت إليه قوات الشغر 
الأوسط بقيادة سعيد بن المنذر. واتجه لغزو أراضي ألبة والقلاع وهي الغزوة 
المعروفة بغزوة موريش (1/1165) في سنة ١4‏ ه / ١٠47م‏ ء, وفيها انتصر على 
نصارى جليقية ونبره (بنبلونه) واستولى على بعض حصونهم, وأحرق البعض 
الآخرء وغنم فيها . ثم عاد ظافراً من دار الحرب حيث نزل أولاً بحصن أنتنشيه 
أو انتنسيه بالقغر الأوسط وقضى به يوماً . قام خلاله بتوزيع الأرزاق والغنائم 
والكسى على جند الشغرء وأذن لهم بالعودة إلى مواطنهم بعد أن أبلوا في الجهاد 
ضد النصارى الإسبان في الشمال" 

وفي سنة /!1اه/ 5175م أسند الخليفة الناصر ولاية مجريط إلى عبد الله بن 


)00 اين حيان: فسه. ج86 ص كم ابن عذارى, نفسهاج؟ , ص ك/وال؛ 
1 ,11 011 5ط لعن 0ط - الاعآ 
حسين مؤنس . معالم؛ ص ."١١‏ 
)3 ابن حيان. نفسه, ج6. ص ؟3517١؛‏ ابن عذارى, اج" ص 76 .١‏ 
(ا)انظر التفاصيل في : ابن حيان: نفسهءج0, ص 3572١؛‏ ابن عذارىي: نفسه. ج35 ص //ا 18١-1١‏ 
موّلف مجهول . مدونة التاصر. ص !1" - 54؛ 
"3000 - 308 122 .]1 .عتراماة11] ,لفممع مط - ابعر[ 
عيد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 189؛ حسين مؤنس . معالم ص "١9‏ -8١9!؛‏ 
عئان؛ نفسه؛ العصر الأول, ق ادص 95" -58؛ سحر سالم؛ نفسه. ج؟. ص 8١7‏ 
را 


-١119- 


محمد بن عبد الله بن سالم )١!‏ . حفيد عبد الله ين سالم عامل مجريط في عهد 
الأمير محمد. وكات أسرته تتوارث حكم العديد من مدن وحصون الثغر الأوسط 
طوال عصر الإمارة وأوائل عصر الخلاقة الأموية كما سبق الذكر . 
وتذكر مدونة سامبيرو (52121110 2©10016806) أن نصارى جليقية 
بقيادة راميرو الثاني 1[ 0كنتطة8 "١5(‏ - .ع" هو/ ١"اة‏ - ١و‏ ثم) أقدموا 
على الإستيلاء على حصن مجريط في سنة ١‏ ؟"اه/ 17وم. ") 
والحقيقة أن تلك الرواية المسيحية بعيدة عن الصواب, وتتسم بالمبالغة, 
ونرجح الرأي القائل بأن ملك جليقية ربما حقق بعض النجاح في غارته تلك 
وأحدث أضرارا بحصن مجريط وسكائه المسلمين فحسب. وأنه لم يتمكن من 
الاستيلاء عليه.خاصة و أن المصادر الإسلامية تؤكد بأن الناصر أسند ولاية 
مجريط لعامل جديد يدعى أحمد بن عبد الله بن يحيى الليثي في سنة 6 ا'اه/ 
1م عقب عزل واليها أبي عمر أحمد بن عمرء الذي استبسل في محاربة قوات 
راميرو الثاني عند هجومها على عضن بعريط ؛ وتمكن من صدهم في سنة 
اه/ اقم وتضيف الرواية الإسلامية بأن أحمد بن عبد الله الليثي - والي 
مجريط الجديد- لم يلبث أن استشهد في إحدى غزواته بيلاد النصارى في السنة 
التالية (أي سنة 160 ه)!" والتي تعتبر انتقاما للغارة النصرانية على مجريط. 
فيذكر ابن الأبار أن أحمد بن عبد الله الليشي خرج في سنة 4 1"اه/ 11م 


(١)المقتبس,‏ جه ص 6؟؛ مؤلف مجهول. تفسدهء ص 4/! محمود مكي » مدريد العربية. ص 9.0 - 
كحىء 1958 ,ملكلا ,امنا عل «متطتحصمى ع0 متتماملط ,مزمة عع جتان 
2822-3 ,لوطا ,معامنك8 انتملع 150 - 212.149 


(؟) انظر : 6 .2 ,11] ,ا ,0116اق3 ,لوعمع نوعط - الاعآ 


() انظر: المقتبسءج8١,‏ ص 7١4)؛‏ ابن الأبار, التكملة, جا طبعة عزت العطار المسيني: القاهرة 
سنة 15805 ص ١١‏ ترجمة رقم ١١؛‏ 
: 1 لا ,3316 .2 ,آ] متتتأمامللآ المعمممعط - اما 
مكي: نفسه, ص ا ذاعنان.دولة الإسلامءق؟ .ص7 00 سحر سالم» نفسه اج" يفاره 


ع الات 


(والأرجح في سنة 6 1"اه وفقا لابن حيان) ١١١‏ واقتحم أراضي النصارى بجليقية 
وشن غارة عليها ٠‏ ورجع غافاً. ولكن اعترضه في طريق عودته إلى مجريط 
كمين من فرسان النصارى»؛ فاجأه, وانتهى الأمر باستشهاده هو وسبعة عشر من 
أتباعه واضطر بقية جنده إلى التحصن بقلعة طلمنكة القريبة حيث قاموا بدفن 
قائدهه!"!. 

وفي نفس العام (74"اه/ 910 - 1 م) اقتحمت جيوشه الثغر الأوسط 
الأراضي المسيحية المواجهة لهم؛ وهاجموا بلاد ألبه والقلاع . ودارت هناك معركة 
انتهت بانتصار مسلمي الشغر الأوسط ومقتل العديد من النصارى وعلى رأسهم 
قائدهم رذمير القومس (18112110 6001106 11) ("). 

ونتيجة لتلك الحوادث التي شهدها الشغر الأوسط في عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر. بدأ الخليفة يخص تلك المنطقة باهتمامه؛ فنزل بوادي الحجارة 
عدة أيام .وهو في طريقه إلى سرقسطة,؛ وأسند قيادة الفغر الأوسط إلى الفتى 
الصقلبي دري بن عبد الرحمن في سنة 378اه/ 5ه - /1وم, وأمره بالعناية 
بتلك المنطقة الثغرية. وحراسة دروبها . كما قام بشحنها بالجند والعتاد والمؤن . 
وأحكم بنيان مأ وهي من حصونها وأبراجهاء «وأضحت ثغور المسلمين محصنة 

موفورة يتعدها كل حين بنظره. » (4) . 
كذلك أعاد الخليفة الناصر في سنة 0"ا"اه / 4640م بناء وتعمير مدينة سالم 


)١(‏ جدير بالملاحظة أن ابن الأبار يذكر أن استشهاد الليثي عامل مجريط حدث في سنة 4 !لاه 
(التكملة, ج١.‏ ص )١١‏ بينما يحدد ابن حيان ذلك بعام 6؟"اه وأرجع رواية ابن حيان خاصة 
وأن الليثي لم تسند إليه ولاية مجريط إلا في سنة 6 "اه عقب عزل واليها ابن عمر . انظر 
(المقتبس» جص .)241١/‏ 

(1) ابن الأبار. التكملة . ص ١١‏ ترجمة رقم ١١؛‏ محمود مكي» نفسه. ص 517. 

© أ لمقتبس ١‏ ج86 ص خا 

(4) انظر. ابن حبان. نفسه. جة. ص 58", 686غ -105. 
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وتحصينهاء وولي عليها القائد غالب . وجعلها قاعدة للثغر الأوسط المواجهة 
لإمارة قشتالة الناشئة؛ ومركزاً لعملياته الحربية في الشمال . ومن المرجح أن هذه 
المدينة أصابها الإهمال والتخريب خلال الفتنة التي اشتملت معظم جهات الأندلس 
في عهد الأمير عبد الله ين محمدء ما دفع الخليفة الناصر إلى توجيه مولاه 
القائد غالب لتعميرها في جيش أرسله معه من الحاضرة قرطبة. وكتب إلى قادة 
الشغر الأوسط يأمرهم بالاجتماع مع القائد غالب لبنيانهاء فأسرعوا إلى تلبية 
أمره «وبينت أحسن بناء , وتقل إليها البئاؤون من بلاد الثغر للاختتطاط لديارها 
والرباط بهاء فتم ذلك في صفر من هذه السنة (0"اه). واطمأنت الدار يمن نزل 
بها من المسلمين؛ واكتمل بناؤها وعمرانها علي مرور الأيام .)١١‏ 

وقد أسهمت تلك التحصينات التي قام بها الخليفة الناصر في منطقة الشغر 
الأوسط في دعم القوة الدفاعية للشغر وأضحى أشد خطورة على الإمارات 
المسيحية المتاخمة في الشمال. فيذكر ابن عذارى أن قادة الثغر الأوسط وعلى 
رأسهم القائد غالب اقتحموا أراضي النصارى الإسبان من جهة قشتالة في سنة 
"ه/ 6060ثم . وقصدوا أحد حصون تلك المنطقة, وتغلبوا على أرياضه. 
وأنزلوا الهزيمة بالنصارى ٠‏ وقتلوا أعداداً منهم . وفي أثناء ذلك هاجمتهم حشود 
ضخمة من النصارى ودارت بين الطرفين موقعة أسفرت عن انتصار المسلمين, 
ومتقل عدة آلاف من النصارى أرسلت رؤوسهم إلى الحاضرة قرطبة» فأمر الخليفة 


)١(‏ ابن عذارى » نفسه ج؟7, ص ١5؟؛‏ ابن الكرديوس», تاريخ الأندلس» تحقيق مختار العبادي, ص 
كء 


2 .11 .151011 ,لمممم م2 - الاعر[] 
مؤنس ,٠‏ معالم. ص ١‏ !؛ مختار العبادي . في تاريخ المغرب والأندلس. ص ؟11؟ - 1717؟؛ عتان, 
نقسد قا ص 2979 - 1717غ؛ حمدي عيد المتعم. غالب الناصري, مجلة كلية الآداب - جامعة 


-؟:1؟1ط1- 


الناصر «برفعها على الخشب حوالي سور قرطبة..»!١!.‏ 

وعندما اعتلى الحكم المستنصر بن التاصر دست الخلافة في سنة ٠‏ 6اه/ 
١م‏ أقر القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري على قيادة الشغر الأوسط , 
وولاية مدينة سالمء وعهد إليه بحماية تلك المنطقة الشغرية ''! التي تولت حكم 
مدنها وحصونها أسر بربربة اشتهرت يالكفاءة الحربية ومنهم بنو عمريل وبنو قئه 
وبنو أبي الأخطل وبئو أبي أدهم وينو غزلون وبنو رزين وبنو وهب وبنو هذيل, 
وكانوا جميعاً يعملون تحت قيادة غالب الناصري صاحب مدينة سالم 19. 


ومن مظاهر اهتمام الخليفة الحكم المستنصر بالثغور أنه كان يبعث إليها 


؛!.١‎ - 7١9 انظر ابن عذارى. البيان المغرب. ج؟. ص‎ )١( 
.رم لنع51 عمع ع الل عف110 قلات مللمزفمقظ هآ ملمضعلاواط - ااعيا‎ 2 
,اعنااعا ,[آ ءا مللتة ائطاخ عل ل أتماقلط قلت طعوو8 يي‎ 1959 2.64, 8]. 46 
.7١7 كمال أبو مصطفى. بنورزين: مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة للمة١ا. ص‎ 
نفح الطيب؛ ج١؛ ص ؟/ال؛‎ ٠ (؟) ابن عذارى. نفسه. ج١. ص ١4؟: 58؟!؛ المقري‎ 
بان أ املك .المع لاوط - الام[‎ 11, 2. 94 : 
, حسين مؤنس » معالم. ص 116 عبد الله عنان؛ دولة الإسلام. ق؟. ص ؟١1١0؛ حمدي عبد المنعم‎ 
.١١ غالب الناصري. ص‎ 
- 494 ابن حيان؛ تفسه, تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص 188 7١!!؛ أبن حزم؛ جمهرة . ص‎ )( 
له‎ 
صلتلدا/ط .كمعتاتك ومتلناقة تك ,متتو عل للمفمتصة") لم000‎ 7 
لالخلصم - لخ .لنقتات نان عن 226 - 225 ام[‎ 5, 810210111. 6 06 
307 
وجدير بالذكر أن الأمويين في عهد الناصر وابنه المستئصر اتبعوا نظام الإقطاع العسكري. أي إقطاع‎ 
الثغور للقادة وتوارثها في أسرهم مقابل خدماتهم الحربية . دمما يدل على ذلك قول ابن حيان أن‎ 
الخليفة الناصر قلد مدن الثغر الأعلى «المائعة الدروب على أكابر ساكنيها ووراثها عن الأجداد‎ 
والآباء صلاة اليأس ومعاودي المراس ...؛ وقد أسهمت تلك السياسة الحكيمة في تعمير مناطق‎ 
!411 الثغور. وتوفير الأمن والطمأنينة لسكانها؛ انظر (المقتبس. ج0. ص‎ 
للقطع انان‎ 0. 1 2-08 
وراجع أيضأ: عز الدين موسى. النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي. بيروت سنة 154817 ص‎ 
؛5١ هما يليها. أحمد الطاهري عامة قرطبة في عصر الخلافة ؛ الرياط سنة 1544: ص‎ 
)١5١5 كمال أيو مصطفى. بثو ررين» ص‎ 
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بالأمناء لتفقدها ومعرفة أحوال الرعية بها لئلا يجحف بهم العمال. كما كان 
بحث ولاته على الرفق بأهل الثغور وحسن معاملتهم . لخطورة موقع بلادهم في 
مواجهة النصارى الإسبان١١).‏ كذلك كان المستنصر يبعث بالرسائل من حيث إلى 
آخر إلى جميع القادة بالتغور» يأمرهم بارتباط الخيل والقيام عليهاء والاستعداد 
بالعدد والأسلحة والآلات برسم الجهاد في سبيل الله» ''). 

وما يدل على المكانة الرفيعة التي تمتع بها القائد غالب صاحب مدينة سالم 
وقائد الشغر الأوسط في عهد المستنصر - أنه. كان يتلقى أغلب الأحيان ملوك 
إسبانيا المسيحية الذين كأنوا يفدون للقاء الخليفة الممستنصر فيصطحبهم من 
قاعدته مدينة سالم حتى الحاضرة الأموبة قرطبة!". 

وقد قام القائد غالب بالعديد من الأعمال الحربية أثناء قيادته للشغر الأسط 
في عهد المستنصر ومن ذلك : انتصاره على القشهاليين بقيادة فردلند أي 
الكونت فرنان جونثالث (0122165) 1612811) في سنة 7 هلاه / 517و - 
م) واجتياح أراضيه والاسقيلاء على قلعة شنت أشتين 5812) 
(نوداتا8:5 أو قاشعره مورش - الحصينة وإرغامه فرد لند على طلب الصلح 
مع المسلمين!4). 

كذلك قام غالب بفعح حصن قلهرة (011210138)) ببلاد البشكنس (مملكة 


)١(‏ ابن حيان. نفسه. تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ٠١5 - ٠١4‏ ؛ مؤلف مجهول. . ذكر بلاد 
الأنلس, ج١7‏ ص .١7١‏ 

(؟) ابن عذارىء نفسه. ج؟, ص 718 18؟! مؤلف مجهول , نفسه, ج١:‏ ص ١/1١؛‏ حسين مؤنس 
٠‏ معالم تاريخ المغرب والأندلس. ص 75" . 

(") المقري. نقسه. ج١.‏ ص 751 , ؟لا؛ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. 
ج1.: بيروت سنة 191/1ء ص /١‏ - 7لا؛ عبد الله عئان؛ نفس المرجع السابق: العصر الأول. 
قا ص .ما - 186 . 

(4) انظر: ابن عذارى: نقسه. ج73 ص 135؟؛ المقري» نقفسة ج١1‏ ص تكلا 

:0 - 308 .2 ,11 1 ممستماملط ملمعمعموعط - الاعرا 
عنان» نقسةهء: ق". ص 41 سحر سالم؛ تاريخ مديئة بطليرس جك ص زاراة * 
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نبرة 11237/25158) وعمرها . كما زحف بصحبة بعض قادة الثغر إلى منطقة ألبة 
(41378) وأقدموا على تخريبها في سنة 014اه/ 58هم, وأعادوا بناء حصن 
غرماج (50111225))ثغر مديئة سالم. على مشارف إمارة قشتالة. كان النصارى 
قد خربوه قبل ذلك بعدة سنوات١!١!.‏ 
وشهدت منطقة الثغر الأوسط في عهد الخليفة المستنصر بالله صراعاً عنيفا 
بين المسلمين ونصارى قشتالة حول الحصون الإسلامية الواقعة في أقصى شمال 
الثغر الأوسط. فتذكر المصادر أن غرسيه بن فرولتد (1766081010 0118 6) 
صاحب قشتالة (تولى حوالي سنة 0٠7ه/‏ ١917م)‏ استغل فرصة رحيل القائد 
غالب بمعظم جيشه عن القغر الأوسط في سنة 1ه 5717م لمحارية الحسن بن 
قنون الحسني بالعدوة المغربية . وفاجاً حصن دسه 10074 الإسلامي بالهجوم. 
تاكثا بذلك عهد الصلح. كما هاجم حصون وأراضي بني عمريل البربر في ذي 
الحجة سنة “51"اه/ 14هم, ولم يتردد في تخريبها . كما أحرق الزروعء ونهب 
الماشية؛ غير أن أبناء القائد عمريل وعلي رأسهم زروال ومضا وأتباعهما تصدوا 
له وقكن المسلمون من إنقاذ الماشية؛ وقتل عدد من القشتاليين. بيد أن النصارى 
كمنوا لهم بقوة كبيرة من الفرسان. وشنوا هجوماً مفاجئاً . ودارت معركة بين 
الطرفين في موقع يعرف يفحص البركة» (411001000) قرب حصن مضا (من 
عمل بني عمريل) أصيب خلالها زروال بجروح خطيرة أودت بحياته!؟) 
وتشير إحدى الروايات المسيحية إلى أن القائد مضا بن عمريل هو الذي 
قتلى في المعركة''). ولكننا نرج رواية ابن حيان - سالفة الذكر - التي أخذ بها 


)1 انظر اين خلدون. العبر. جؤكء ا ص 16١؛‏ المقري. لقسدهء جا ص 7503 ص 51 
2 0011347 .مقتنالة ميدن متدمامم 
حمدي عبد المتعم. غالب التاصري. ص ١1‏ . 
(1) أبن حيان. نفسه. تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ١88‏ - 145؛ 
08 بطم .11005) عمتلنااقت لك ,والنامة© عل كمرولولوطسصسظ بمعلوه 
.9 معلاعآ8 ملقنكيفا ؟ 1نك ١.‏ .1] .ععتماوز1! ,امعمع مط - أبع1 ,209 
.2 أن 


عنان . نفسه. ق!. ص 155 - ل * 
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أيضاً د. الحجي والتي تؤكد أن المقتول هو زروال. ونستدل على ذلك أيضأ مما 
ذكره اين حيان في حواد السنة التالية (سنة 1514ه) بأن الخليفة المستنصر عقد 
السجلات لقادة الثغر الأوسط بولاية أوطانهم ومنهم خالد بن زروال ٠‏ الذي خلف 
والده في ولاية الحصون التابعه له!". 


ولعل إخلاص بني عمريل لحكومة قرطبة واستبسالهم في الذود عن 
حصونهم بالشغر. كان سبباً في حرص الخليفة المستنصر على مكافأتهم , 
فكان يغمرهم بالصلات والخلع: ويقلدهم عمل والدهم عمريل عقب 
وفاتهءويقسم الحصون بينهم في تلك المنطقة الشمالية من الشغر الأوسط. 
خاصة وأن القائد الأعلى غالب بعث إلى الخليفة يشهد ببأسهم وحزمهم 
وخ طاعتهه!"). 

ولم يلبث النصارى الإسبان أن نقضوا العهد مرة أخرى؛ وقاموا بهجوم علي 
حصن غرماج في أوائل شعبان سنة 14"اه/ 31/0م, واشتركت في هذا الهجوم 
جيوش من قشتالة وجليقية والبشكنس. حاصرت الحصن حصاراً شديداً , 
وتصدت الحامية الإسلامية بالحصن لهجوم النصارىء وأنزلت بهم الهزهة, وقتلوا 
أعداداً كبيرة منهم» بيئما ولي معظمهم الأدبار, وغتم المسلمون معسكرهم قرب 
الحصن. في الوقت الذي وصل فيه القائد غالب على رأس مدد من الحاضرة 
قرطبة إلى مشارف الحصن:ء فبلغه انتصار حامية غرماج الإسلامية على 
النصارى. فبعث برسالة إلى الخليفة المستنصر في أوائل ذي القعدة (54/ه) 


)١(‏ انظر .2009 .2 ,لللتاقفت عل كتترو لل لفطتاظ ,نت000) 
زفق ال مقتيس». تحقيق الحجي . ص ,7١*”‏ 


فرق المقتيبس. تحمقيق المجيء ص بوت و7 ب كار 
-220 .م باه .م0 بقترع00 6 


-1595- 


يبشره فيها بهدا الفتح العظيه'"'!. 

وعقب ذلك قام غالب بإصلاح أحوال أهل غرماج وحاميتهاء ثم بادر بمهاجمة 
الأراضي القشتالية انعقاماً لغدرهم بالمسلمين. ونقضهم الصلح. فاقتحم بلادهم 
وعاث فيها نهبأ وتخريباً. وقتل من ظفر به من التصارى. كما استولى على 
زروع حصن شنت أشتين . وعاد سالمأ غاناً. وقرئ كتاب الفتح الذي بعث به إلى 
الخليفة بجامعي قرطبة والزهراء بوم الجمعة 4 ذي القعدة سنة حمر لاوا" . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إحدى الروايات المسيحية تذكر بان حصن غرماج 
سقط في أيدي نصارى قشتالة في سنة 514"اه 9170م بعد حصار شديدء والحقيقة 
أن تلك الرواية يجانيها الصواب, ولا تتسم بالحيدة . خاصة وأن معظم الحوليات 
المسيحية أجمعت على أن سقوط غرماج (/00111114) والحصون الأخرى المجاورة 
الواقعة بوادي دويرة مثل وخشمة (051120)) وبرلنقة (88110118:2) في أيدي 
القشتاليين تم في عصر الفتنة القرطبية أي في أوائل القرن هه/ ١١م""!.‏ 

وعقب وفاة الحكم الممستنصر وتولية إبنه هشام المؤيد الدلافة في سنة 
ام/ اهم بدأت أوضاع الثغور الأندلسية في التدهور. بسبب صغر سنه 
وإهماله الغزو والجهاد .ما شجع مالك إسبانيا المسيحية في الشمال على التطاول 
على ثغور المسلمين ومهاجمتها. فسبوا وغنموا منها الكثير. وساعدهم على ذلك 
أيضاً أن الحاجب جعفر الصحفى أساء معاملة منافسه القائد غالب صاحب مدينة 
سالم وقائد الشغور لينفرد بالنفوذ في الدولة, في الوقت الذي شغل فيه غالب 
بتحصين قاعدته مديئنة سالم. وإغفاله تجهيز الحملات للغزو في بلاد النصارى!". 


)١(‏ انظر: المقعبس؛ تحقيق عبد الرحمن الحجي. ص ١117 . 18-5١5‏ - 8؟, ابن عذارى . نفسه. ج؟. 
ص رد 
بأققط لالص - ألاعنا 4ك 204 - 230 بلط ,لافرصعو6 عل متافصرسة© موعلو6 
.2 ,11 ,عنض ماما 
وأيضا العبادي ٠‏ في تاريخ المغرب والأتدلس؛ ص 8!؟!؛ عنان . دولة الإسلام. قا ص 8.1 -4.5, 
(؟) المقتبس. تحقيق الحجي. ص 71 - /19؟! 
255 - 247 بطظ , 001447 عل فلللخئمطتهة") موععلون 6 
عنان؛ نفسهء ق؟, ص ”.ه 
() انظر؛ 5 - لهتكى ط2 ,تلن .ملتنلط ونزون متمماضة 


(4) انظر ابن بسام .الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . ق4. مجلد١,‏ تحقيق إحسان عباس. بيروت, 
فلاكل ص كت ابن عذارى: نفسه. ج". ص 9646؟؛ مؤلف مجهول. ذكر بلاد الأندلس. جك ص 

كلاا. ولا ١؛‏ المقري . نفع الطيب. ج١.‏ ص 81"!! 
لك 112 )ا عتتمام للا ,المع معط - أاع] 


عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. ص 751717. 


د١1‎ 


ونتيجة لذلك ساءت أحوال الثغور. وقدمت وفود من أهلها إلى الحاضرة 
قرطبة يشكون ما حل بهم على أيدي النصارى .وعز ذلك على محمد بن أبي 
فبعثه الخليفة هشام المؤيد بمشورة حاجبه المصحفي إلى الثغور!١!.‏ 

وتذكر المصادر أن محمد بن أبي عامر اجتمع بجيشه مع القائد غالب بحصن 
مجريط في سنة 7ه واخترقا أراضي قشتالة. رمكنا من فتح حصن موله 
أ 17 

وكان لجيش الثغر الأوسط وقائده غالب الفضل الأعظم في هذا الإنتصار. 
ولكنه نسب ذلك إلى ابن أبي عامرء ما ساعد على علو شأنه. وعقب ذلك عاد 
القائد غالب بالسبي والغنائم إلى مدينة سالم بعد أن توثق التحالف بينه وبين 
أبي أبي عامر عن طريق المصاهرة, واتفقا علي التخلص من منافسهما الحاجب 
جعفر المصحفي”!. 

وتمكن محمد بن أبي عامر من التخلص من المصحفي. بمساعدة القائد غالب 
الذي أصبح يحقد على ابن أبي عامر لاستيداده بأمور الدولة»وحجره على الخليفة 


)0( ابن يسامء نفسه ق4؛ مجلد١ا.‏ ص "!؛ مؤلف مجهول: نفسهءج١‏ ص 7/8 ١؛‏ عيد العرزيز 
سالم. نفسه. ص 7717. 

(؟) حصن موله (بالإسبانية 0/101:0) : من حصون إمارة قشتالة. ويذكر ليفي بروفنسال أنه لم 
يعمكن من تحديد موقعه بدقه . وإن كان يرى أنه من القلاع المسيحية في السفوح 
الجنوبية لجبال وادي الرمل (جبال الشارات) »غير أن الباحث الإسباني أوليفر آسين 
0ع ات 1[() يعحقد أن الأقرب إلى الصراب أن يكون الحصن هو المسمى الآن 3.آ1 
111 على مقربة من سرية 5)0011:1. 

انظر ,4200 8 ,11 ,12أ0ان 111 لمعلع وان - الام ]) 

مكي ٠‏ مدريد العربية. ص ؟ؤهااعنان. نفسه. ق؟'دص 058). 

(") ابن عذارى» نفسه. ج". ص معككاء 

20ل ١. ]]. ١”‏ .عتتتماملط ملمعصم نوعط - الاعآ 

عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين. ص 08؛ مكي؛ مدريد. ص 817 - 491 مؤنس ٠‏ معالم. ص 

1" عنان, دولة الإسلام. ق7؟. ص 78 5؛ حمدي عبد المنعم. غالب الناصري. ص 41. 
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هشام المؤيد . فاضمر له غالب الشرء وعزم على التخلص منه عن طريق الخديعة 
والحيلة, بأن دعاه في إحدى غزواته - وقد حل بظاهر حصن انتنشيه بالثغر 
الأوسط - لون لضي أعدها له . فلما صعد الحصن في قله من أتباعه انفرد يه 
غالب وأخذ في معاتيته؛ ولم يلبث أن كر عليه فجأة يسيفه. فأصابه يجراح» 
ولكن أبي عامر تمكن من الفرار» والنجاة بنفسه؛ واتجه إلى مدينة سالم. واستولى 
عليها بمساعدة كاتب القائد غالب. ثم عاد إلى الحاضرة قرطبة؛ بينما تحصن 
غالب بحصن أنتنشيه .وانتهى الصراع بينهما بمقتل القائد غالب عند حصن شنت 
بجنت (7/1061016 5:11) قرب أنتنشيه في سنة ال ه/ 81م ١١‏ . 

وقام الحاجب المنصور بن أبي عامر بإسناد ولاية مدينة سالم قاعدة الثغر 
الأوسط إلى قند الفتى ٠‏ ورفعه إلى مرتبة الوزارة. وكان قند هذا من فتيان القائد 
غالب '", ولمع نمه في عهد الحاجب المنصور . حيث قام على رأس جيش الشغر 
الأوسط بغزوة مظفرة في أراضي قشتالة في سنة 814"اه /494م . عندما علم 
بنوايا غرسيه 1011:1106 1011010) صاحب قشتالة في مهاجمة أراضي 
المسلمين بالثغر الأوسط. ومكن قند الفتى من الانتصار عليه؛ وغنم وسبي وقتل 
الكثير من النصارى. . كما أسر غرسيه الذي سيق جريحا إلى مدينة سالم» ولم 
يليث أن توفي متأثراً بجراحها"!. 

تجذير باملاعظة أن مدينة سام > خلال مراع الحاعب التضور منع امالك 
المسيحية في الشمال - كانت القاعدة الرئيسية لأعماله العسكرية. ومحطة 
لإراحة جيش المنصور. سواء كان قادماً من قرطبة للغزو أو منصرفاً من غزواته 


)١(‏ ابن عذارى, نقسه. ج؟, ص 1/5!؛ اين الخطيب. أعمال الأعمال. ق؟'.ص ١لا‏ - 4/,؛ 
ل ا اسان لاقلا لقص لاوط - الاع] 
عيد العزيز سالم. تفسه. ص 11؟؛ حسين موتسء؛ تفسه. ص 14175؛ العبادي, في تاريخ المغرب 
والأتدلس. ص هغ؟ - 545. 
(؟ )ابن حيان . نفسه. تحقيق الحجي. ص ١١؛‏ ابن بسامءتفسه. ق! مجلد ١‏ ص 18. 
(9) اين يسامء تفسه, قك. مجلد .١‏ ص 88 ! 
94ل .2 أ اناك .زه بعبرعاظ ملمنمم 
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بأراضي قشمالة وجليقية!١).‏ 

ولعل ذلك يفسر لنا سبب اهتماء م المنصور بشغر مدينة سالم, وحرصه على 
تحصصينه وتعميره. فيذكر ابن الخطيب أنه قا م باستكمال بنيان مدينة سالمء 
«وأقامها في نحر العدو». كما شيد بها قصرأ حصيئاً. دفن يصحنه عتد وفاته 
في سنة ؟ؤ"ه/ ". ا 

وبعد وفاة المنصور بدأ ميزان القوى يتحول تدريجياً لصالح النصارى 
الإسبان. فانتهزوا فرصة انشغال ابنه الحاجب المظفر بن الملك بن أ عامر يتدعيم 
سلطانه في الحاضرة قرطبة وقهيد أمور الدولة . وأخذوا يشنون الفارات على 
المناطق الشمالية من القغر الأوسط المتداخمة لحدودهم .وهنا بدأ المظفر يتنيد 
مخطرهم . ٠‏ ويولي الثغر اهتمامه؛ فأسند لواضح الفتى ولاية مدينة سالم وقيادة 
جيوشه بالثغر . وقام واضح يدوره يعقد صلح و هدنة مؤقتة مع شانجه بن غرسيه 
ل 5 صاحب قشتالة في سنة 15ةاه/ * ٠٠م‏ ريثما تستقر 
الأمور للحاجب المظفر عيد الملك ين المنصور العامري!؟ا. 

وقد ساهم واضح الفتى مع قوات الثغر الأوسط في العديد من غزوات المظفر 
لين أراضي الممالك الإسبانية المسيحية في الشمال !“'. ومن ذلك غزوته إلى 
إمارة برشلونة الفرنجية. التي فمع خلالها حصن مدنيش (1/12082111511) وحصن 
نمقصر (:1] ١115‏ (لان1[/ا) بشغر برشلونه الفرئجي د عقوف واسكقه بالمسلمين. 


!/5 ابن الخطيب أعمال الأعلام, فى37. سس‎ )١( 
ين ناما؟11] ,لومرع عوط - ليمي[‎ 11,1١1” .] 30 143 5 
انظر ابن يسسام. تفسسه؛ ق8؛ مجلد١ا. صن 7/4 8لاء اين الأثير.نفسه. جم. ص ه" ؛ ابن‎ )17( 
المخطييب؛ أعتسال الأعلام. ق37. ص 375؛ الإحاطة, مجلد؟. ص 7١٠١!؛ - الانامآ‎ 
0 ل ال‎ 
سالم . تاريخ المسلمين. ص 8"ا"؟؛ العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس, ص 71؟؛ مؤنسء معالم,‎ 
05353 ض٠ ؛ عئان:» نفسه. كن‎ 0 
(1)انظر ابن يسام؛ الذخيرة. ق5. مجلد١. ص /4؛:‎ 
نل دا اراك .رن ,علاا8 ممعم‎ 
إيراهيم عبد ا متعم سلامه, الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة الأموية؛ رسالة ماجستير‎ 
. غير منشورة ة نوقشت بآداب الاسكندرية. سنة 1551 ص كلا‎ 
.85 (غ) ابن يسام. نفسه., ق4. مجلد١,: ص‎ 


وذلك في سنة #ة"اه/ 3 ١م١٠‏ كذلك اشترك واضح وقواته في غزوة أخرى 
للمظفر فى سنة 50ه / 8١١٠م.‏ والتى اتجه فيها الجيش الإسلامي إلى مدينة 
سمورة 72111018 النصراتية وعاثوا فيها. وقعلوا العديد من التصاري. كما 
اقتحموا أملاك بنتى عومس'"!( 6701117) أصحاب كريون (2011101') وأيلي 
واضح في تلك الغروة بلاء حسنا يل 
(4) 
الثغر الأوسط في عصر الثتنة القر طبية 
كانت منطقة الثفر الأوسط لكثير من الوقائع التي شهدتها الأندلس خلال 
فترةالفتنة القرطبية, التي اندلعت بيرانها هي اوائل القرن 0ه/ ١١م.‏ حيث 
نت تلك المنطقة من أكثر مناطق الأندلس بعد الحاضرة قرطبة - تأثرا بحوادث 
الفتنة القرطبية المدمرة. التي أنهكت قوى المسلمين. وأدت إلى تدهور الأوضاع 
في جميع الثغور. وساعدت بالتالي على إضعاف دولة الإسلام في الأتدلس. 
ففي أعقاب مقتل شنجول بن المنصور بن ابن عامر وتولى محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار المهدي الخنلافة بقرطبة في سنة 959اه / 5١١١م,‏ بعث واضح 
الفتى صاحب مدينة سالم برسالة إلى المهدي أوضع له فيها دخوله في طاعته . 
وسروره بمقتل شنجول . فرد عليه المهدي بالشكر. وأرسل إليه أموالاً وهدايا. 
وأسئد إليه ولاية جميع الثغور الأندلسية'*'. وبدل واضح د بدوره ص جهوداً 
5١)‏ ابن عذاري., لالسيةة ج11 ص ١6‏ 
5م16 64لا '|*”|] .]|] “الاهلط! المفصع ان ابام[ 
سالم. تاريخ المسلمين. ص 2575 ١#"4‏ العبادي. في تاريح المقرب والأندلس. ص /81؟؛ عتان. 
دولة الإسلام, ق؟. ص 55 13١‏ 
(؟ )بتو غومس: هم أبناء غرمس دياث 7!(] /(1)0]01) أسد رعماء ليون [001١‏ وكان قد تزوج 
من إبنة فرنان جونقالث /ث اا /1اند) الائلائث١آ]‏ صاحب قشتالة . ثم أصبح هو وأولاده 
خلفاء له. وكاءت أملاكهم في كريرنى ,سالدائب وسمورة. انظر عبد الله عئان. دولة 
الإبلام.ى” ع 5306 ه1؟) 
(9) ابن عدارى. بفسه ج55 سس 031١‏ ١؟١‏ 
انام '| 1] الاناك رلا تمن - لوحن[ 
عنان. نقسهء ق؟. ص ١11ل‏ ١١و‏ 
(4)اتظر ابن عذارى. بفسه. ج7؟. ص 76 /ا/ا عبان نفسة. ق؟: ص 1١11‏ 
( )ابن بسام. الذخيرة ى"» مجلد ١‏ ص7" 
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كبيرة للقضاء علي الخارجين عن طاعة المهدي في بداية تولية الخلافة 
الأموية يقرطية!*). 

وفي تلك الأثناء كان البربر قد اتصلوا بسليمان بن الحكم بن الناصر الملقب 
بالمستعين. وبايعوه بالخلافة وتحالفوا معه للقضاء على المهديء وتمكنوا من 
الاستيلاء على قلعة رباح )١!)0:0101180/0(‏ ثم زحفوا نحو ادي الحجارة. 
وعندما اقتربوا منها يعث المستعين إلى أهلها يدعوهم إلى الدخول في طاعقه. 
ولكنهم رفضواء وأرسلوا إلى المهدي بقرطبة كتاب المستعين , فأثنى على موقفهم 
وحمد لهم ذلك ''). 

وبدأ واضح يعد العدة لمواجهة البرير عند قاعدته مدينة سالم, فقام بتنظيم 
صفوفه. ولكنه شك في ولاء أربعمائة فارس من قواته ينتمون إلى البربر , 
فخشي أن يغدروا به أثناء القعال ٠‏ فبادر بالقضاء عليهم, إلا أنهم تنبهوا إلى 
تدبيره؛ فأسرعوا بالفرار من جيشه؛ وانضموا إلى بني جلدتهم البربر, الذين تقووا 
بهم, ؛ وتمكنوا من دخول وادي الحجارة عنوة فأعملوا فيها السلب والنهب 
واستباحوا أهلهاء '! ثم اتجهوا إلى مدينة سالم» وعرضوا على واضح أن يتوسط 


)١(‏ قلعة رياح (للام للج" )) : ويطلق عليها الآن (وزءالا 14 كفتاه له") عل مالتاقة)) 
تقع على ضفة وادي يانه إلى الجنوب من طليطلة . وكانت في العصر الإسلامي من أعمال كورة 
جيان, ومن المرجح أن تلك المدينة كانت في بادئ الأمر حصنا » ينسب إلى بانيه وهو 
التابعي على بن رياح اللخمي. ٠‏ أحد القادة في جيش موسى بن نصيرء راجع (الإدريسي. 
نزهة المشعاق. ج؟. ص ١‏ 00؛ محمود مكي, مدريد . ص 1 ١؛‏ حمدي عبد المنعم. 
التاريخ السياسي لقلعة رباح ؛ مجلة - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية سنة 
عككام). 
(؟) ابن عذارى ٠‏ نفسه, ج32 ص 2قم؛ 
عدا بمتعامه مومهملا ع انك .2 ,11 .عتتماقتا] الفعمع روط - الاما 
63 ,1985 ,تلرملعرمتكا لعائم!] .ممت رتم عطا أن الها لمه عكق 
وراجع أيضأ التفاصيل في : إبراهيم عيد المنعم سلامة؛ نفس المرجع السابق. ص817١.‏ 
(8) ابن عذارى. نفسه. ج1. ص46؛ النويري. نهاية الاربءج1؟. ص 4١5‏ - ١47؛‏ 
١8. 0‏ 17 ي974] متنا .مفلحسصونت أن ملنات ع1 ,عللمدار 
إيراهيم عيد المنعم سلامه. تفس المرجع السابق ٠‏ ص 187. 
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بينهم وبين الخليفة المهدي لعقد الصلح على أن يكون سليمان المستعين وليأ لعهد 
من أجل صلاح الرعية, إلا أنه رفض ٠‏ ودبر حيلة للقبض على المستعين , والقيام 
بهجوم مفاجئ على أتباعه البربر. ولكنه خطة واضح باءت بالفشل بفضل يقظة 
البربر. الذين اضطروا إلى الإنسحاب من مدينة سالم!١.‏ 

ونتج عن تلك الفتنة القرطبية والحروب الأهلية بين المسلمين أن دب الضعف 
في الشغور وساءت أحوالها . وطمع التصارى الإسبان في الاستيلاء عليها. 
خاصة وأن كلا من المهدي والمستعين بعث إلى شانحجة ين غرسيه 52110110) 
(010018) قومس قشتالة. يعرض علبه تسليمه ما أحب من مدن وحصون القغر 
مقابل الصلح والعون الحربي'"!. فانضم شانجة الذي كان من مصلحته إنهاك قوى 
المسلمين - إلى جانب المستعين والبربر. واشتبكوا مع جيش واضع والمهدي في 
معركة دارت رحاها قرب قلعة عبد السلام (112/0018 06 410214) بوادي 
شرنبه (12521118 1810) بالشغر الأوسط في أواخر ذي الحسجة سنة 49 اه/ 
أغسطس ١٠١5‏ ٠م:‏ ائعهت بانتصار المستعين والبربر وحلفائهم نصارى قشتالة, 
واسقيلاء اليرير على قلعة عبد السلام الحصينة . بينما فر واضح إلى مدينة 
سالم. وتحصن بهاء واضطر الخليفة المهدي إلى اللجوء إلى طليطلة » وقكن 
المستعين على إثر ذلك من دخول قرطبة. وبويع بهاا"". 


١860 ابن عذارى. نفسه. ج "اص‎ )١( 
اك رن .اثالسصنا عه انك 1 .1] .“اماملا .اصع دورظ - ارم[‎ 1 
١81 1١85 إبراهيم عيد المنعم سلامه. تفسه. ص‎ 
(؟) ابن عذارى . تفسه. ج37 ص كمق:؛‎ 
.ان جره .ماع81 ملفنمم‎ 1١” لك‎ 
عيد العزيز سالم. تاريخ المسلمين. ص ه!؛ سحر سالم. تاريخ مدينة بطليوس؛ ج١. ص 414؛‎ 
١5١ أيراهيم عبد المئعم . نفسه,. ص‎ 
(؟) انظر: ديوان ابن دارج القسطلي. تحقيق مسحمود مكي» تشبر د المكمت الإسلامي. ط؟. سنة‎ 
ابن عذارى. نسه. ج. ص 45 87 ؛ مؤلف مجهولء ذكر‎ ١5١4.47 خ1اه. ص‎ 
.5" ١ بلاد الأندلس. ج١ ص‎ 
8ل '1 .11 .“امامت المع لوط - ترما‎ 
!951 عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين. ض 90 عثان نفسه. ق ".ص 8438؛ مكي.مدريد ص‎ 
أحيد الطاهري. عامة قرطبة في عصر الخلافة‎ ١١9: أيراهيم عيد المئعم . نفسه. ص‎ 
ص 5؟1؟‎ ١5484 الرياط سئة‎ 
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وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت مدن الثغر الأوسط ويقية الثغور الأخرى 
على طاعتها للمهدي. وأعلنت العصيان على الخليفة المستعين'٠!‏ مما دفعه إلى 
المسير على رأس جيشه إلى طليطلة ومدينة سالم. ودعا أهل تلك المناطق للدخول 
في طاعته, دون جدوىء ولم يلبث أن عاد إلى قرطبة بعد فشل حملته على الشغر 
الأوسط. يسبب قلة المؤن وشدة البرد وسوء الأحوال الجوية وذلك في أواخر شعبان 
نط له ادلي ا 

وعقب ذلك خرج واضح من مدينة سالم واتجه إلى طرطوشة (101]058) 
وبعث إلى المستعين يقرطبة يتظاهر برغبته في مصالحته والدخول في طاعته على 
أن يعفيه من الخدمة ويسمح له بسكنى لورقة (بشرق الأندلس) للانقطاع عن 
الناس والتعبد. وانتخدع المستعين بهذاء وكتب إلى واضح «بالنظر في سائر 
الشغور وجهاد العدو ....»». وكان ذلك في الحقيقة حيلة ودهاء من واضح 
لكي يطمئن إليه المستعين ويحكم تدبيره ٠‏ إذ سرعان ما اتصل برمنده أو 
برامون بوريل الثالث (11! [820156 1621701) قومس برشلونة 
(همواععتهظ8 ع0 000706©) وأخيه أرمقند صاحب أورخغل 8110602801) 
([7186 06 00106 على أن يساعداه حربياً ضد البربر مقابل التخلي 
للنصارى الفرنج (القطلان) عن مديئنة سالم قاعدة الثغر الأوسطا"). 


ويذكر ابن عذارى أنه تنفيذاً للاتفاق قام واضح بإخلاء مدينة سالم من 


, ١15571 المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان. القاهرة سنة‎ )١( 
. 61 ص 85 ابن الأبار؛ الحلة السيراء. ج؟ .ص ا؛ ابن عذارى؛ نفسه؛ ج". ص‎ 
ابن عذارىي» نفسهءج؟, ص 53ة؛‎ )">( 
عمقل .2 - 11آ ,عامات111 رلوعمع جوعط - امآ‎ 
7١ سالم. نفسه. ص 97"ا؛ عنان. نفسه, ق9. ص 551؛ أحمد الطاهري؛ تفسه. ص‎ 
!4 171 ابن عذارى, تفسه. ج"1. ص 91 - 54؛ النويري, نفسه. ج "11 ص‎ )( 
,عتأمامتتط المعمعووعط - ابرع[‎ 11. ٠”. بملسمفتل8 عنسلا عن جقك‎ ]118- 
0003 ا ممتعمعاة/ا عل فمقصس ا دكتام‎ ٠١ مانن دلولا‎ 1967, 2 137" 
,"121/ عبد العزيز سالم؛ نفسه. ص ؟0"! عنان نفسه؛ ق؟. ص‎ 


0١ 


غ1 


سكاتها المسلمين. وتسليمها للنصارى الفرنج ١‏ الذين نزلوا يها وحولوا مسسجدها 
الجامع إلى كنيسة . ونصبوا النواقيس بأعلى صومعته . وحولوا قبلته. كما 
اشترطوا بالإضافة إلى ذلك على واضح الفتى شروطأ اقتصادية قاسية منها أن 
يلتزم لكل رجل منهم دينارين في كل يوم؛ وما يقوم به من الطعام والشراب؛ كما 
يجري على القومس في كل يوم ماثة دينار؛ وأن لهم ما يغنمون من عسكر البرير 
من مال وسلاح وكراعء وأن تصبح نساء اليرير وأموالهم ودماعهم حلالا لهم, 
واضطر واضح إلى الرضوحخ لكل شروطهو!'". 

والحقيقة أن رواية ابن عذارى حول تسليم مدينة سالم لنصارى برشلونة 
(الفرنج) تفتقر إلى الدقة ويصعب الأخذ بها إذ لا يعقل - كما يرى الكثير من 
الباحثين - أن يوافق واضح على تسليم قاعدته الحصينة مدينة سالم إلى نصارى 
يرشلونة مقابل مساعدتهم له في مغامرة حربية قد تبوء بالفشل؛ كما أن إخلاء 
المدينة من سكانها المسلمين وتحويل الجامع إلى كنيسة للنصارى من شأنه أن يثير 
مشاعر المسلمين الدينية .ويدقعهم إلى معاداة واضح؛ وقي هذه الحالة سيفقد 
مساندتهم له في معركته المرتقبة ضد البربر. وعلى هذا فإنني أرجح الرأي الذي 
يفيد بأن واضحاً تخلى للنصارى فقط عن جزء من مدينة سالم لاتخاذه مقرأ 
موقتاً لهم: لتنظيم صفوفهم. وأخذ أهبتهم قبيل الزحف نحو قرطبة لمنازلة البربر 
والمستعين!"ا. 

وقد شاركت قوات الثغر الأوسسط يقيادة واضح في موقعة عقبة البقر 131) 
(706023 - شمال قرطبة - ١‏ التي انتصر فيها بمساعدة حلفائه نصارى برشلونة 


:177 النويري. تقسهء ج112 ص‎ 5١1 ابن عذارى؛ نفسه, ج؟. ص‎ )١( 
دا ا ل ل ل تا‎ 
عيد العزيز سالم. نفسد ص 9ه" - 361 ؛ عنان. نفسه؛ ق"؟. ص 5144؛ أبرأهيم عبد المتعم. نقفسه:‎ 
؟9١‎ - ص .؟”7‎ 
(؟) انظر. - 1غ اناقالات ]1 1:02 وامناذ] معطا لعا امترلل تنخ عط] ,كعلم50‎ 
ج198 ,لسكالا ,لا ,أولا يمنقامة)‎ 1”. | 14: 
.719797 - 51١ إبراهيم عبد المتعم. نفسه. ص‎ 
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على جيش المستعين والبربر في شوال سنة ٠.٠‏ 4ه/ ١٠١٠م,‏ غير أن المهدي 
وقائده واضح ونصارى برشلونة لم يليثوا أن موا بالهزيمة على أيدي البرير في 
موقعة وادي آره (010120183150)) المعروف بوادي السقائين قرب رنده (120208) 
في ذي القعدة سنة 4٠‏ ه/ منتصف ا 

وتزعم واضح أيضا مؤامرة تسنهدف قتل الخليفة المهدي وقد تحقق ذلك 
بمبساعدة الصقالبة في ذي الحجة سنة 4٠٠‏ ه. وتولى إثر ذلك هشام المؤيد 
الخلافة للمرة الثانية '') واضطر هشام هو وحاجبه واضح إلى تسليم نصارى 
قشتالة العديد من الحصون القوية بوادي دويرة خوفاً من تحالفهم مع البربر 
فاستولى النصارى بذلك على حصون: شنت أشتين ( 06 صوء)85 مه5) 
وغرماج (00111182): ووخشمة (051114) وغفيرها من الحصون التي دل 
الأمويون في عهد الناصر والمستنصر والحاجب المنصور العامري جهوداً مضنية 
لاستردادها من أيدي النصارى؛ وتعميرها وتحصينها والحفاظ عليها طوال فثرة 
حكمهو”"!. 

وترتب على سقوط تلك الحصون الإسلامية في يد شانجة بن غرسيه 
(68019© هاعة5) صاحب قشتالة أن اضمحل شأن الثغر الأوسط وأصبح 
الطريق ممهداً أمام النصارى للزحف نحو وسط الأندلس والاستيلاء على قواعده 


415-5458 انظر التفاصيل في : المراكشي,المعجب. ص 85؛ ابن عذارى؛ نفسدءج!, ص‎ )١( 
.باك .من مقعلكتذ5 كل 485 .2 ,1آآ ,عنأماملط المعمع امعط - انعا‎ 114 
عبد العزيز سالم. نفسه. ص "01" - 604!؛ حسين موّنس ,معالم؛ ص /!0!؛ إبراهيم عبد المتعم.‎ 

نفسه ص .1؟ وما يليها. 
زفق الحميدي: جلوة المقتبس. القاهرة سنة 1555 ص 15!؛ ابن يسام نفسه؛ ق١.:‏ مجلدا. ص 49: 
ابن عذارى ؛ تفسه؛ ج؟. ص 45 - - ١‏ .عبد العزيز سالم ٠‏ نفسهء ص ١84‏ - 6ه"؛ 
أحمد الطاهري. عامة قرطبة. ص 37 79. 
("9) ابن عذارى. نقسه. جا. ص ١١‏ - 4١٠؛‏ النويري. نفسه. ج!؟, ص 4117! 

ب494 .م باك .رن معلزفا مايرم .87ل ١.‏ ,آل را رعتأمامتل] بالمعمتومعط - لمآ 
116 .معان .0 معتلك8 لل 137 .2 ,1 با باك .م0 مقلممستل8 .]1 


ا 


وعتضونه مكل طليطلة ومجريط ووادي الحجارة . والتي سقطت في أيدي ألفونسو 
السادس ملك قشتالة في اواخر عصر دويلات الطوائف. 

على أية حال اتسم رد فعل البربر إزاء تولية هشام المؤيد الخلافة بالعنفء إذ 
زحقوا نحو مدن الثغور وخريرها ٠‏ وقتلوا الكثير من أهلها. ولم تسلم منهم سوى 
طليطلة ومدينة سالم لحصانتها!'). وبذلك لم تقتصر آثار الفتنة القرطبية المدمرة 
علي الحاضرة قرطبة بل امتدت لتشمل أيضاً مدن وحصون الثغور التي كانت 
تمثل خط الدفاع الأمامي والرئيسي عن قواعد الأندلس الكبرى في الوسط. 

وقد أسهمت مجريط أيضاً - وهي من حصون الثغر الأوسط - في تلك 
الفتنة القرطبية حيث كانت مركزاً لشورة تزعمها غلام الفصيح العطار الذي انتهز 
فرصة الحروب الأهلية وادعى أنه عبيد الله بن المهدي بن عبد الجبار الأموي, 
واستطاع أن يوه لفترة قصيرة على أهل مجريط بالثغر الأوسط الذي عرف بولائه 
للخليفة المهدي, ولذا أعلن مطالبته بالخلافة باعتباره وريثأ لوالده المهدي الذي 
قتل غدراً على أيد أتباعه!؟). ١‏ 

وعندما ازداد نفوذ غلام العطار ثارعلى الخليفة محمد بن عبد الرحمن بن 
عسبد الله بن الناصر الملقب بالمستكفي بالله ٠١74 /ه24١5- 2١4[(‏ 
-78١1م).‏ بعد أن ضم إليه العديد من الاتباع من أهل مسجريط. ولكنهم 
سرعان ما اكتشفوا كذبه وزيف شخصيته وأنه لا يمت للبيت الأمري بصلة, ولذلك 
انقضوا من حولهء وثاروا عليه وقتلوه”". 


.4391/ النويري؛ نفسه؛ ج71. ص‎ !١٠١ 6 ابن عذارى, نفسه, ج"؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن حزمء نقط العروس» تحقبق شوقي ضيف, مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة سنة ١8ذ١,‏ 
ص 488؛ الحميدي؛ ننسه. ص 44١‏ ترجمة رقم "541؛ محمود مكي مدريدء ص 4ذ-- فق 
- أن .امطقللح ألحقطنا عل مملن نا لولتتر ها عل ماأكمم ممق ,لا مك8 امساتمطمكح 
لونلا ,كنن! اللاناكا قمتلساق عل ماللاتاكخما أعل نامات؟ا ,ل اموز نك التلتاح 
200256-27 ,962] - 1961 
("1) ابن حزم. نقط العروس؛ ص 88 - 1ه! 

26 - 266 .28 ,اعتلوك/ط عل عتتطصدمه لعل متتمامنا ! ململ عمنزا0 ,ل 

مكي ١‏ مدريدء ص 58 -/!ا5: ابراهيم عبد الملعم ؛ نقفسه, ص 68لا" - 8/ا", 


-/ع1 ا 


يتضح لنا من تلك الدراسة عدة حقائق من أهمها ما يلى: 


أولا : أن الأوضاع السياسية والحربية في منطقة الحدود بين المسلمين والتصارى 


الإسبان في الشمال هي التي دعت الأمويين إلى إنشاء منطقة ثغرية 
وسطى لمواجهة خطر إمارة قشتالة الناشئة. 


ثانيا: أن الشغر الأوسط الأندلسي بلغ ذروة قوته وأهميته خلال عهرد الخليفة 


الناصر لدين الله وابنه الحكم المستنصر والحاجب | لمنصور بن أبي عامر 
الذين وجهوا عنايتهم لتلك المنطقة الشغرية بإنشاء الحصون والأسوار 
والأبراج وغير ذلك من وسائل التحصين . مما ساعد على تدعيم قدراتها 
العسكرية والدفاعية . وقكنت من التصدي بقوة لخطر النصارى الإسبان. 
ومنعت وصولهم إلى مدن وادي تاجه وخصوصاً طليطلة قاعدة منطقة وسط 
الأندلس. 


ثالثاً: أن سقوط حصون الثفر الأوسط الواقعة على وادي دويرة في أيدي تصارى 


قشتالة أثناء الفتنة القرطبية (أوائل القرنه ه/ ١١م)‏ مهد الطريق 
أمامهم للاستيلاء على بقية مدن وحصون الثغر الأوسط جنوبي وادي دويرة 
مثل مجريط ووادي الحجارة وطلمنكة وقلعة عبد السلام » وهذا ما تحقق 
في عهد ألفنش أو الفونسو السادس 11 110050 ملك قشتالة؛ الذي 
استولى علي مدن تلك المنطقة من يد بني ذي النون البرير أصحاب طليطلة 
في عصر الطوائف فيما بين سنتي 415. 8/اكه/ ١١81‏ - 86١٠م‏ 
ونتج عن ذلك سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلس الكبرى في يده في 
سئة 4/ا5ه/ 86١١م‏ وكان هذا نذيراً بسقوط بقية الثغور الأخرى» حيث 
سقطت سرقسطة قاعدة القغر الأعلى فى يد ابن رذمير (ألفونسو الأول 
الملقب بالمحارب 31 املد اء 1[ 50 ))١‏ ملك أرغون 
4105011 ) في سنة ١اهمه/‏ 8م١١‏ ام. 
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مراجع و مصادر السحث 


أولا : المصادر العربسة: 

١‏ - ابن الأيار : التكملة لكتاب الصلة . طبعة عزب العطار الحسينيء القاهرة 
سنة 1905. 

.١951 تحقيق حسين مؤنس. القاهرة سنة‎ ٠ ابن الأبار: الحلة السيراء‎ - ١ 

“ا - ابن الأثير: الكامل في التاريخ. طبعة بيروت سنة /1941. 

4 - الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, نشر مكتبة الثقافة الدينية , 
القاهرة. بدون تاريخ. 

ه - ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة , تحقيق إحسان عباسء بيروت 
سنة 1918. 

5 - ابن حزم : جمهرة أنساب العرب . طبعة بيروت سنة .١9417‏ 

| - ابن حزم : نقط العروس في تواريخ الخلفاء . تحقيق شوقي ضيفه مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة: سنة .1961١‏ 

- ابن حيان : قطعة من المقتبس» تحقيق محمود مكيء بيروت سنة .١51/1‏ 

4 - ابن حيان: قطعة من المقتبس. تحقيق اسماعيل العربي» المغرب .١155٠‏ 

٠‏ - ابن حيان: قطعة من المقعبس. ج0. تحقيق بدرو شالميتا وكورينطي: مدريد 
سنة 9لا5١.‏ 

١‏ -ابن حيان: قطعة من المقتبسم ' تحقيق عبد الرحمن الحجيء بيروت سنة 
١138‏ . 

- ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق ليفي بروفتسال» 
الرياط. سنة ١914‏ . 


-١415- 


١1‏ - ابن الخقطيب: أعمال الأعلام. ق؟. تحفيق ليفي بروفتسال . الرياط. سنة 
كلاؤا. 

4 ابن خلدون: العبر ود يوان المبتداً والخبر . طبعة بيروت ستة ١/ا9ام.‏ 

6 - ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب؛ تحقيق شوقي ضيف. دار 
المعارف بدون تاريع. 

5 -ابن دراج القسطلي: دبوان ابن دراج. تحقبق محمود مكى . نشر المكتب 
الإسلامي. سنة 185١ه.‏ 

,7 ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج7.‎ - ١ 


تحقيق كولان وليفي بروفنسال . بيروت سنة 0 198م. 

6 - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الإبياري. نشر دار 
الكتاب المصري واللبنانى . بدون تاريع 

9 -الحميدي : جذرة المقتبس . طبعة لجنة إحياء التراث ٠‏ القاهرة سنة 1955. 

” - الحميدي : الروض المعطار في خبر الأقطار ٠‏ تحقيق إحسان عياس» 
بيروت سئة 19584. 

١‏ - العذري: ترصيع الأخبار . تحقيق عبد العزيز الأهواني. مطبعة المعهد 
المصري. مدريد سنة 1556. 

1" - المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق يوسف البقاعي. 
بيروت سنة 1985. 


1" - مؤلف مجهول: أخبار مجمرعة في فتح الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبياري. 
نشر دار الكتاب المصري واللبنانى. سنة .191١‏ 


لمكا . 


6 - مؤّلقف مجهول : مدونة الخليفة عبد الرحمن الناصرءنشر ليفي بروفنسال 


-141- 


وغرسيه غومثء. مدريد سنة .1١886-‏ 

1 - النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج17" (الخناص بالمغرب و الأندلس) 
تحقيق أحمد كمال زكي , نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. سنة 1580١م.‏ 

- ياقوت الحموي: معجم البلدان . طبعة بيروتء بدون تاريخ. 

ثانيا: المراجح العربية الحديئة والمعربة: 

١‏ - إبراهيم عبد المنعم سلامة: الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة 
الأموية. رسالة ماجستير غير منشورة. نوقشت يآداب 
الأسكندرية: سنة .١997‏ 

.١54/ أحمد الطاهري: عامة قرطبة في عصر الخلافة الأموية, الرباط» سئة‎ - ١ 

"ا - أحمد مختار العبادي (دكتور) : صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب 
والأندلس» مجلة البينة» العدد التاسع. المغرب "1951. 

- أحمد مختار العبادي (دكتور) : في تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ الاسكتدرية, 


بدون تاريخ. 

م - حسين مؤّنس (دكتور): فجر الأندلس: الدارالسعودية للنشرءجدة سنة 
مل5ا١.‏ 

5 - حسين مؤنس (دكعور) + معالم تاريخ المغرب والألذلس. دار المسعقيل: 
القاهرة سنتة 0 19/8. 


/ا - حمدي عبد المنعم محمد (دكمور): غالب الناصري ودوره في حوادث 
المغرب والأندلس. مجلة كلية الآداب - جامعة الأسكندرية, 
.١ 6‏ 

/ - سحر عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية, 
الاسكندرية سنة 1949. 


-١41- 


9 - السيد عبد العزيز سالم(دكتور): تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس, 
الاسكندرية . بدون تاريخ. 

١‏ - كمال أبو مصطفى (دكتور): المولدون في الثغر الأعلى للأندلس ودورهم 
في عصر الإمارة, مجلة كلية التربية - جامعة الاسكندرية سنة 


14 . 
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلسء العصر الأول. ق١.‏ ”2 
القاهرة سنة .1١944‏ 


١*‏ - محمد الفاسي: الأعلام الجغرافية الأندلسيةء ضمن كتاب دراسات 
مغربية؛ الدار البيضاء سنة .١884‏ 

4 - محمود مكي (دكتور) : مدريد العربية . نشر دار الكاتب العربي» 
القاهرة. بدون تاريخ. 

6 - ميشيل تيراس: أعمال التحصينات ذات طراز الخلافة في قشتالة؛ ترجمة 

ش حسين مؤنس. ضمن بحوث الدورة الخامسة للجلسات العلمية 
الأندلسية تقرير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1955م. 


-هغ1- 
ثالثا: المراجع الاجنبية: 


2.1978 لاطا .معزم عوك عل ممنمء 81 ا نآ طاطم - 1 


30510 .آنا .قشفمةطآ عل تاقلط عل 1ل سلطا : مبرعاظ ملدسحعم - 2 
07] 


- له ماكئتاع؟ بلشائلة" ) ملللتاقة' ) .مانللللهز) . مضساظ ملو متلماممق - 3 
1943 .لقلنة ‏ 1 1الا ,املا .حل املسم 


4 |[ .تمسسوتالا! لتسسائد) ‏ أه ملانكث مدنا : “غللسصمتا بوععلمدم - 4 

1950 ,اعننت'1 .1!] ٠.‏ .الما تنننا لى عل نتتماة]] ناتلا طعومج8 - 5 

بلالعع1 ناولا مأعمعلولا عل فضتحة لنامناتت متتماستاط : لمحتلا أعنمم] - 6 
10060 .ناهلو /ا 


ركلكة2 ,عتهقط! [تاقتات عممفررعط '[ عل عنامادنا : لتمعجومط - ممعم - 7 
. 1944 

51616 قدطة )2 لاق 1141116 ألاقتاتت مللعنتدرك؟! ".1 : انعلاع17مام - الأعرم - 8 
1932 كوم 

ل دكط . لتمدكل/ط عل عتطصمن اأغل مضماك لط : ([) ملعك نأ96زا0 - 9 
19258 


لنزوطن] عل ماعن أو لاعن ذا عل ماتومممادرة لطملا ناث لسطدال8 10 
عل وأعترعة عالطتاكما امل نأملوع؟! . تلطملط له بط طقلال4 
1062- 12621061 .آولا .نكا 


د ,مو صوظ ن1الامة") ,لأتلملطا :م ةالولا متعتصمكلط اعسموكلا - 11 
003 بطلبرهنة] - الى . قالفنسكة - أن عل محم تومه ) 


4[ .قوهاعنةة] نمهحه لأناضناتت فقئمهئ! ,فتية اعطعدع - 12 


لد بقعوةتنانه*1 منتعناج] عطا أن تثنان ملمتلضائط نط'1 : عاعم) وعلهء5 - 13 
84 .لعلناة .2-] عنمن[ .لا ألا اننا صقل - 


بلقا ,كفصائحه أاكتاتت مسمتطرمتط معلل ة") تمفطلدظ وعييه! - 14 


الموضوع 


مقدمة 
اليحث الأول: صور من المجتمع الأندلسي في عصري الطوائف 
والمرابطين من خلال نوازلابن رشد القرطبي. 


البحث الثاني: شخصيات مغمورة من البيت الأموي في 


الأندلس في عصر الدولة الأموية . 


البحث الثالث: القغر الأوسط الأتدلسي في عصر 


الدولةالأموية 


الصفحة 
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